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......................................................................................................مقدمة  
 

  أ 

  مقدمة:

إن التفكیر الإنساني بصفة عامة والفكر العلمي بصفة خاصة عرف جملة من   

ا من مجموعة هار من مرحلة إلى أخرى، تحرر فیهالتطورات منذ بدایتها حیث شهد ازد

المفاهیم الجدیدة، هذا بفضل إعمال العقل في شتى اكتسب في المقابل جملة من و  الأفكار

الاهتمام منذ القدیم وصولا إلى و  لقد كان للعلم نصیب كبیر من الازدهارو  مجالات الحیاة

لكن ما فتئ أن ظهرت محاولات نقدیة و  العصر الحدیث أین ظهرت الحداثة العلمیة

المحاولات على  زر لعل من أبو  تقویض الأسس التي قام علیهاو  تحاول تصویب العلم

الاطلاق محاولة نیتشه هذا الفیلسوف الذي یمثل منعطف نوعیا في تاریخ الفلسفة بصفة 

تكمن نوعیتها في كون  أنها لم تقدم رؤیة تراكمیة، و  الحدیثة منها بصفة خاصةو  عامة،

 نظرا لهذه الأهمیة فقد شهدت فلسفةو  بل صاغ نموذجا فلسفیا مغایرا تماما للنموذج الغربي

بعث خصوصا في الفكر الفلسفي المعاصر، مما استلزم عملیة مراجعة لكل و  إعادة نیتشه

من جذورها الیونانیة إلى تقویض مجمل  اً ت علیها الحداثة الغربیة بدءیالأسس التي بن

هو ما جعل منها أرض و  طوباویات الأنوار ومشاریع الحداثة الغربیة بعناوینها المختلفة،

  والتحلیل. ةسامعرفیة خصبة للدر 

  وتبرز لنا أهمیة الموضوع من عدة جوانب یمكن تلخیصها فیما یلي:

 .الإطلاع على التجربة النقدیة النیتشویة  -

بها، وإظهار  اتسمالإطلاع على التأسیس النیتشوي للعلم، وتبیان أهم الخصائص التي  -

  الأساس الذي قام علیه العلم من المنظور النیتشوي .

والموضوع الذي نختص بدراسته یساءل مسألة من بین أهم المسائل التي شغلت   

  المیتافیزیقیة للعلم الحدیث". سالأسهو "و  من خلال نقده للحداثة، ألا نیتشه



......................................................................................................مقدمة  
 

  ب 

أما السؤال المركزي الذي یتمحور في دراستنا هذه، وبخصوصه نطرح الإشكالیة   

  التالیة:

ذلك و  المقدرة كما یدعيو  سانیة عهد السعادةالعلم الحدیث أن یلج بالإن استطاعهل   

 بالسیطرة على الطبیعة وخدمة الإنسان الحدیث وذلك بقطع الصلة مع الموروث

  لعهد جدید من عهود الانحطاط والعدمیة؟ المیتافیزیقي؟ أم ما هو إلا تجل

، فالمقاربة بالأحكامإن هذه الإشكالیة تتطلب قراءة مركزة للنص النیتشوي المفعم   

كانت القاعدة المنهجیة الاستراتیجیة الملائمة لتقدیم صوره عن نقده للعلم الحدیث، وإذا 

یعة الموضوع هي التي تحدد طبیعة المنهج، لذا سیكون المنهج التحلیلي ترى بأن طب

لمحاولة الإجابة عن الإشكالیة جاء تقسیمنا لهذا البحث و  النقدي هو الأنسب لبلوغ الهدف

  النحو التالي:على 

ثم  والمنهج المتبع الإشكالیةبالإضافة الى  ،وأهمیته مقدمة وفیها عرفنا بالموضوع  

  صعوبات التي واجهتنا.لمع ذكر ا التي اقترحناها للإجابة على هذه الإشكالیة، خطوات ال

مجموعة من  "شه العلمیةتمنطلقات نی" عنوان تناولنا في الفصل الأول الذي یحمل  

شه تالتیارات العلمیة، التي كانت ذات اهتمام كبیر في العلم وكانت بمثابة الدافع لإقبال نی

  الفكر الحر.و  لقراءة العلوم، كما بینا إعجابه بالمنهج العلمي

فقد تطرقنا فیه  "نیتشهعدمیة العلم الحدیث عند بـ: "أما الفصل الثاني الذي عنوناه   

 عن التقویمي، كما تم فیه الكشفو  شوي في جانبیه التأویليتیجي النالو یإلى المنهج الجین

مختلف الثغرات المیتافیزیقیة التي حملها التفسیر المیكانیكي وكیف أن العلم الحدیث لا 

  الأخلاق.و  یزال في تبعیة للدین



......................................................................................................مقدمة  
 

  ت 

خصصناه للحدیث عن البدیل و  "في سبیل علم مرح"أما الفصل الثالث فهو بعنوان   

 ذلك في التفسیر والتقویمو  القوة رادةلإ جلت أنه علىلعلم الحدیث حیث ركزنا النیتشوي ل

  إذ لا یوجد تفسیر للأشیاء خارج هذه الدائرة.حیاة، و  طبیعةو  باعتبارهما معرفة

من دائرة اعتبار حقائق العلم على أنها أوهام  شهتولإعادة الاعتبار للأرض یخرج نی  

اعتبار الفلسفة الجدیدة هي الكفیلة و  ضروریة للحیاة وذلك لإیجاد إمكانات جدیدة للحیاة

  في ترشید العلم .

وذلك لرؤیة جدیدة  كما تشكل أهمیة الفن كمحطة بنائیة مفادها الضرورة واللعب  

بأبعاده  علم مرح كبدیل للعلم الحدیث أي اتخاذ الفن المرح لقیاملتفسیر الوجود، 

  المتیافیزیقیة.

  ة تتلخص أساسا في:یأما عن الصعوبات التي واجهتنا فهي من طبیعة فلسف

التي تعرضت لإشكالیة العلم الحدیث وربطه بالمیتافیزیقا كموضوع مستقل  الدراساتقلة  -

  المناقشة.و  بالتحلیل

ذلك في لغته وفي كتابته الشذریة التي وظفها في و  صعوبة تتعلق بفلسفة نیتشه ذاته -

العودة إلى أم كتبه للتعرف على الوجه الأصیل  وجدنا صعوبة فيجل مؤلفاته لذا 

  لموقفه من العلم الحدیث.

 



 

 

  

  

  

  

  

    

ول :الفصل ا�ٔ   

 المباحث:

 :دوافع اه�م نی�شه �لعلمالمبحث ا�ٔول 

 :العلم عند نی�شه ةقيمالمبحث الثاني. 

 

  في الفلسفة الحدیثة م�طلقات نی�شه العلمیة
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  تمهید: 

شهد ثورة فكریة وعلمیة كبیرة في مختلف المجالات، وذلك إن العصر الحدیث 

ن الاهتمام بالعلم ونتج عن ذلك تطور في المنهج التجریبي، فكا ،نتیجة التحرر العقلي

بعد یوم من كل الأطراف والشرائع والتخصصات سواء كان هذا الاهتمام من یتزاید یوماً 

  أو من باب النقد والتمحیص والهدم . ،والإبداعوالإعجابباب التمجید 

والتوسع في نظریاته وتغیراته، نجد  لمكان لهم التأثیر البالغ بالع نولعل من بین الذی

) الذي كان Friedrich Nietzsche1)1844-1900نیتشه فریدریكالفیلسوف الألماني 

كون هذه الفترة عرفت نقلة في التفسیرات الطبیعیة ثم  ،یمدح العلم ومناهجه المختلفة

اهتمام نیتشه بالعلم؟ ت ءل فیه، فماهي الدوافع التي جذبنقد وتسا إلى عجابلإاتحول هذا 

  تتجلى قیمتها؟ فیماو 

  

  

  

  

  

                                                        

نیتشه فریدریكFriedrich Nietzsche )1844-1900من عائلة دینیة مما  بألمانیا زاكسنقاطعة بم ریكن ) ولد في

عند بلوغه سن الرشد  تخلى عن المسیحیة .جعل نشوءه مكون بطابع دیني وكان البعض یطلق علیه بالقسیس الصغیر

  عنه عبقري. قالواوتخصص في الفیلولوجیا الكلاسیكیة، تحت تأثیر أساتذته والذین 

به أخته حتى وافته المنیة، لقد ألف نیتشه العدید  اعتنت،حیاة نیتشه مأساویة إذ أصیب بانهیار عصبي أواخرلقد كانت 

وكتاب  جزأینفي  )1879(إنسان مفرط في إنسانیتهم، وكتاب 1877من الكتب منها: مولد التراجیدیا سنة 

فؤاد ( أنظر : ، وغیرها من الكتب التي عبر فیها عن آرائه وأفكاره ونقده )1882، العلم المرح (، وكتاب)1880(الفجر

  .17ص  (د.ت)، ،2تشه، دار المعارف، مصر، طزكریا: نی
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  نیتشه بالعلم  اهتمام: دوافع الأولالمبحث 

 : اثيدالحالعلم مفخرة العقل   ) أ

ثقافیة في الفكر الغربي الحدیث قد تأسست  كمحطةأن الحداثة  الإشارةإلىتجدر 

وهذا الحكم ینطبق أساساً ، على مفهوم العقل، فكان بمثابة سلطة لا تعلوها سلطة فوقها

 ،الفكر فيمات الكبرى لالمراجعة الشاملة للمسعلى القرن السابع عشر حیث جرت إعادة 

  .وخرافي وجعلته خارج الدائرةدیني عزلت كل ماهو أسطوري  ةخریطة جدیدرسم  إعادةو 

بع الرئیسي اأن عبادة العقل هي الط "عبد الرحمان بدوي"وحول هذا الطرح یؤكد 

في  الإنسانیةیقوم علیها بناء الجماعة أن لهذا القرن ومبادئه هي وحدها التي یجب 

أو في المعتقدات أو في النظرة ، أو في الأخلاق، مختلف میادینها سواء في السیاسة

العلم ى دغ، وینطبق هذا الحكم على القرنین السابع عشر والثامن عشر حیث 1الكونیة 

  من الذاتیة الدیكارتیة . انطلاقاّ أساس الوجود وذلك 

 لفكر الغربي ھو فيا طبعما وكـل والانتصار لھ وللمعقولیة بالعقل لإیماناان ك

كونھ یقدم مبادئھ  ،الوجود حسب ما ذھب إلیھ دیكارت بمثابة كشف حقیقة  حقیقةال

متعال  من محور انطلاقاً  وأحكامهتؤكد شروط التطابق  .الطبیعة حقائق مستخلصة من ك

  قبلي وسابق على التجربة وهذا یعني مایلي : 

كون حسب هذا المنظور الملكة التي تحدد حركة التاریخ وتطوره من سیالعقل ن إ -1

صورها منتجها في و  حقیقةسالفهو مؤس ،سلطته على الطبیعة والعالم إبرازخلال 

 المختلفة.

                                                        

  .121ص  ،1975، 5طنیتشه، وكالة المطبوعات، الكویت، : عبد الرحمان بدوي-1
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آلان "وفي ذلك یرى ،الممارسة  وأشكالإن سلطة العقل من شأنها أن تخضع الفكر  -2

وثیقاً بفكرة العقلنة أي عقلنة  ارتباطاً أن فكرة الحداثة ترتبط  Alain Touraineتوران 

 .1الفكر العلمي والسیاسي وعقلنة الطبیعة 

القرن الثامن في الذي شكل فلسفة الأنوار وفلسفة التقدم  هتمامالاهذا  ضوء وعلى

قطیعة وتجاوز مع كل تلك  بإحداثللعقل والمعقولیة وذلك المثالي  هو الانتصارو  ،عشر

خاصة القطیعة مع الفكر الدیني المتمثل  ،التقلیدي الاجتماعيالاعتقادات وأنماط التنظیم 

  الكنیسة.في سلطة 

من سلطة العقل  الإعلاءعلى فكرة جوهریة مفادها  ارتكزتفالحداثة 

لأن العقل هو الذي ینعش العلم  ةعقلنفهي عملیة  .إخضاع كل الممارساتللفكرب،وشأنه

  وتطبیقاته .

وهو نفسه الذي یحكم عملیة تكیف الحیاة الاجتماعیة، مع الحاجات الفردیة 

  عقلنة جمیع مظاهر الحیاة .لیسع يالحداثوالجماعیة، فالأساس 

، وبناء الموارد الأطرافوالتحدیث هو جملة من المسارات التراكمیة، المشدودة 

التي  الإشارةتبر إنشاء للسلطات ونشر حقوق المشاركة السیاسیة، وهو ، كما یعالإنتاجیة

  .2علمنته (أي العلم) القیم والمعایر

  ب/ العلم والفكر الفلسفي الحداثي: 

 الإنسانتقترن الحداثة بمرحلة ثوریة من مراحل التحكم في الطبیعة وعبر وسط بین 

 الأخلاقوالطبیعة وهو التقنیة، التي عدت مع التطور المتزاید للعلوم والتقنیات وهدم 

والثقافة القدیمتین، ویصبح العقل بهذا الحال هو عقل ممارسة وفعل، فلفظ الحداثة ظهر 

                                                        

1-Touraine (Alain) : Critique de la modernité, paris ,Fayard,1992,p24. 

  .53- 52ص ص ،2005القیروان،(د.ط)،نور الدین: نیتشه ونقد الحداثة، دار المعارف للنشر والتوزیع، لشابيا-2
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هم ضفبع كلفظ  إلا أن الوعي بها وكل أیة للعالم قد سبق لحقیقة ظهورها، لیربودمع 

القرن السابع عشر لما  إلىوالآخر یعود بها  ،الأنوارعالم في عصر للیرجعها كرؤیة 

  عرفهالمجال الفلسفي والمجال العلمي .

والعلم هو الخلفیة الوحیدة والمرجع لكل ، هذا العصر تصور جدید للعالم نتجألقد 

  الاقتداء بالعلم . إلىف تهدكل فلسفة منه فو ، فكر فلسفي

جانب  إلى، الحداثة العلمیة والفلسفیة هأبرز وجو دیكارت الذي یعتبر من ذ وذلك من

التفكیر الفلسفي له صدى في العلم لكن كیف ف.ومنهالذي أسس الفلسفة العلمیة  سبینوزا

وكانط ؟ باعتبار أن العلم هو الملهم الوحید  سبینوزاو  یعتبر العلم مرجعیة لكل من دیكارت

  سفاتهم .للف

  دیكارت من أجل تأسیس العلم الریاضي : -1

) بتأثیر من التصور René Descartes)1596-1650حاولت فلسفة دیكارت 

من المعطیات العلمیة الجدیدة  انطلاقاً العلمي الجدید أن تقیم تصورها الفلسفي للكون 

  الغالیلیة .وبتأثیر من الثورة الفیزیائیة 

كل الأبعاد ومختلف القوانین  فيفلسفته مساراً عقلانیا  اتخذتهلقد كان المسار الذي 

الطابع  وذ صلب فلسفته بالنظام الریاضيفي الطبیعیة (المیكانیكیة)، التي عبر عنها 

 دیكارت المفاهیم الریاضیة، یعیبو  ینبغي تبنیه وراء كل ظاهرة،الذي  المتوازن الحسي

في أن تكون المعیار  في نظره  تكفي الحواس لا لأن ،كل عمل وراءه تكوین حسيو 

  .الدقة إلىالعلمي كونها عاجزة في الوصول  عمل ال

یكارت هي المعیار الأمثل لمختلف العلوم وهذا في دفالدقة في الفكر الریاضي عند   

صوص وذلك لما في براهینها من الوثاقة خكانت تعجبني الریاضیات على القوله :(( 
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بمعنى  ، 1))في الصناعات المیكانیكیة إلاوالوضوح ولكني لم أكن ألحظ فائدتها الحقیقیة

ولعل ، والمیادین الأعمالمختلف تطبیقها فيكما سعى إلىكان یهتم بتعلیم الریاضیات  نهأ

  .الهندسةمیدان   أهمهاو  من بینها

لكنها تحتل حیز ، كما قدم دیكارت تصور حول المادة فهي عكس الفكر لا تفكر

في تصورها  الأرسطیةالعلمي الجدید على الفلسفات الأولى  نقلابالاهذاهو و ، من المكان

وضوح من بل مایقدمه لنا العقل ، للمادة، لكن الذي یقصده دیكارت لیس ماتقدمه الحواس

العامة أعني الجسم والعینین والرأس  الأشیاءهذه  أنمع (( وتمایز إذ یقول دیكارت: 

فمن الواجب أن نعترف رغم ذلك. قیاساً على ، والیدین وما یشابه هي أشیاء خیالیة

شمل هي موجودة حقاً من امتزاجها على نحو أو  أبسط منها أخرىماتقدم بوجود أشیاء 

سواء ، الحقیقیة، فتكون كل مایقوم لي فكرنا من صور الأشیاء الألوانما تخرج بعض 

بیعة الجسمیة كانت هذه الصورة حقیقیة واقعیة أو مختلفة وهمیة في هذه الأشیاء والط

شكل الأشیاء الممتدة، وكذا الحیز الذي فیه أو الزمان الذي  أیضاو  ،وامتدادهاعامة 

شمل من أو  دیكارت بوجود أشیاء أبسط من خلال هذا القول یعترف .2))هومشابتدوم فیه

  .ویقول أنها موجودة حقا الرأس وما شابه و  كالیدین الأشیاء العامة

عند دیكارت لها أهمیة كبرى لكونها الخاصیة الجوهریة الوحیدة  الامتدادإن فكرة 

وصفة  ،الحجم والشكل والعدد والموقع هي  للمادة، فهي تتصف بصفات هندسیة

هذا تصیر غایة العلم هو البحث عن الأساس الریاضي الهندسي ،وبمیكانیكیة هي الحركة

شيء یكون كل وادث والمظاهر للأشیاء فباكتشاف قوانین الحركة التي هي أساس كافة الح

مجال الطبیعي البمعنى أن كل شيء في  ،علیها العالمقوم یفي الطبیعة له صیغة هندسیة

                                                        

، 1985، 3المنهج، ترجمة : محمود محمد الخضري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط فيدیكارت: مقال  هرونی-1

  .171ص 

، ص 1988، 4، ترجمة كمال الحاج، منشورات عویدات، طالأولىمیتافیزیقیة في الفلسفة  تأملاتدیكارت :  هرونی-2

15.  
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نزعة من خلال هذا تظهر  .1له معالجة ریاضیة وهي مادة متحركة بحركة میكانیكیة 

یكون دیكارت قد بلور بهذا و  التي ترفض العلل الغائیة التي تتحكم في الظواهر، دیكارت

  .بلاسلاو  نیوتنمع  قواعدها العلمیة اكتملتبطریقة فلسفیة نظرة میكانیكیة 

 بإجراء" أنا أفكر إذن أنا موجودتلك الانطلاقة التي قدمها من مقولته "  تكفي ولا

وجمع .المعرفة  إلىللوصول ة المتعدد الأفكارعلى نوعیة  عتمدبل ا ،القلیل من التجارب

.التي تعد ثیةالإحداتعرف بالهندسة التحلیلیة أو الهندسة  أصبحتو  والهندسة بین الجبر

من الهندسة بعلمي التفاضل والتكامل اللذان  أداة قویة لاسیما حینما یرتبط هذا النوع

لتحدید موقع نقطة في الفضاء  استخدامها، وتعود المجموعات التي یتم رهمابتكإسرعان ما 

  2الدیكارتیة . الإحداثیاتلا یزال یطلق علیها التي و  ثنائي أو ثلاثي البعد

  من أجل تأسیس علمي للأخلاق :سبینوزا-2

) فلسفة عقلیة بامتیاز Baruch Spinoza )1632-1677تعتبر فلسفة سبینوزا

أساسها هو الاستنباط في القضایا الفكریة المختلفة التي تخص الفكر، ومختلف قضایاه، 

 فكارالأبم بین المنهج الهندسي والبحث الفلسفي، وذلك كون أنه سلً  حیث ربط سبینوزا

الریاضیة ودقتها، وصیاغتها صیاغة فلسفیة، تحت موضوع "الأخلاق" وجعل المنهج 

والمثال الأعلى في كل المعارف البشریة وفي جمیع المیادین، ویمكن  نموذجالالریاضي 

 اتجاهض في غر كان لها  للمجال الأخلاقيفي البحث العلمي الخطوة  هذه  أن أن نقول

توخي أي عمل شخصي، للبحث في الانفعالات بنفس في  هذه الفلسفة والمتمثل

                                                        

  .72ص مرجع سابق، روني دیكارت : تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى، 1-

مصر،  ،دیفید الیارد: موسوعة الاكتشافات العلمیة، ترجمة خالد العامري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة -2

  .84م، ص 2009د.ط، 

سبینوزا باروخ)Baruch Spinoza 1632-1677 بروني دیكارت في فلسفته الثنائیة له ): فیلسوف هولندي تأثر

"، رسالة في اللاهوت 1677مجموعة من النظریات الفلسفیة في الأخلاق واللاهوت والسیاسة من أهم مؤلفاته "الأخلاق 

  .)106، ص  1982،، 5( أنظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، دار المعارف ، القاهرة، طم1670والسیاسة 
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الموضوعیة التي یهتم بها عالم الهندسة في أبحاثه في مختلف النقاط والسطور 

  .1والخطوط

مجموعة من الأفكار الواضحة علىقائم الفلسفي بوجه عام " سبینوزا" منهج إن

ن ویسیر البرها، والمتمیزة الصادقة على خلاف الأفكار الغامضة، فهي غیر كافیة وكاذبة

غیر أن االله عند سبینوزا لیس ، موجودة في الحدسهي و  في سلسلة القضایا مع أعلى یقین

  الواضحة والمتمیزة . الأفكارضامنا فحسب بصدق 

بطریقة بحث في الهندسة بادئاً  Éthique" الأخلاقكتب "سبینوزا" كتابه "

بالتعریفات والبدیهیات والمسلمات، ومتقدماً عن طریق نظریات متتابعة، فتلك الشروح التي 

ل ة التي قدمها على منطلق ریاضي مثضمن نظریته المعرفی تأصبغت منهجه هذا كان

  .2مختلفةتكون وفق بنیات  یضع لهذه المعرفة مجموعة من الحدود كونها و  العقل والنفس،

تقدیم التفسیر الریاضي لمختلف  إلى لجوءفنظریته في المعرفة هي التي أفضته ل  

فالجوهرعلى وجه الخصوص هو محور فلسفته  .منها الأخلاق ومعرفة الجوهر ،التوجهات

التفسیر السیكولوجي و  اعلى وجه العموم المیتافیزیقتناول  كما ،الأخلاقفي عمله  هفسر قد و 

تفسیر أخلاق مؤسسة على ماتقدم من میتافیزیقا  قدم  الأخیر، وفي والإرادة والانفعالات

  النفس.وعلم 

صبغة  تحمل اكونه" سبینوزا" ةتناولته فلسف يءي أعظم شهفي بدایتها  الأخلاق

  سبینوزا.و  علاقة بین دیكارتلنا وعلى هذا النحو تتكون ؛ عنده وهي أكثر قیمة ، علمیة

                                                        

  .96، ص 2011بیروت، لبنان، دط،  ،لسفة الحدیثة: دار التنویر للطباعة والنشرأمل مبروك: الف -1

  .123م، ص 1977 دط، ،الإسكندریةراسل : تاریخ الفلسفة الغربیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ندترار ب -2
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جوهر واحد  فثمة بارمیندس افتتحهفي المیتافیزیقا هو النمط الذي  سبینوزامذهب 

عند  فقط(االله، أو الطبیعة) ولیس ثمة شيء موجود بذاته، هنا نستنتج أن الفكر والامتداد

  .1جوهریة داخل الجوهر فة مثلاً ص ىللامتناهوا، من صفات االلههما  سبینوزا

حیث یكون داخل ،بتعریفات وبدیهیات ونظریات إقلیدسبأسلوب  الأخلاقت فعر 

 ایجعل قراءته هو ما و ،استنباطیةالبراهین القائمة علي حجج هذه المقدمات مجموعة من 

ن محط انتقاد الذي كامنهجه في إقلیدس  على، وهذا ما یلام محتواها غامضو  مبهمة

  بالرغم من هذه الانتقادات لا یمكننا أن ننفي ماجاء به هذا الأخیر. و  ،العدید من الفلاسفة

هذا  وحب البقاء  والمحافظةنبع من التمسك تالانفعالات أن التفسیر الحدیث  یرى

  عن البرهنة الریاضیة كونها تدخل في الانفعالات .یتخلى   سبینوزاالأمر جعل 

هو عبارة عن  الأخیر اهذ أن كانت نظرة  ممیزة حیث یرى للإنسان سبینوزا ةنظر إن 

حال فكري ،هو عبارة عن آلة مؤلفة من آلات ومن و  ،ههو جسم امتداديمركب من حال 

فكرة موضوعها الجسم الموجود بالفعل فهي تبدأ  أن أيوهي فكرة الجسم ،هو النفس

تصویر بتقوم ،فكریةالإدراك فهو ظاهرة  أما،ظاهرة جسمیة والإحساس.وتنتهي مع الجسم

 أولا وعلیه فالإدراك یقابل طبیعة جسمنا؛ وقت انفعال الجسم به الإحساسالنفس في 

والقوانین الطبیعیة للفكرهي قوانین التداعي أو  .الخارجیة الأجساموبالذات مع مقابلته مع 

أنه  سبینوزا یرىكما  ذاتها.فكرة النفس عن و  قوانین الحركة في الامتداد تشبه،وهي الترابط

 إرادةز بین یحیث لا یمیز بین النفس والقوىوبالتالي لا تمی، لیس هناك قوى للنفس

تتضمن إیجابیاً بمعنى أن كل فكرة  أنترجع للعقل وذلك من جهة  الإرادةولكن ،عقلو 

  .2یروقههي میل العقل مع قبول ما یروقه من العالم ورفضه مالا الإرادة 

  

                                                        

  .23الغربیة، مرجع سابق، ص  الفلسفةراسل: تاریخ  ندترار ب-1

  .113.114ص ص مرجع سابق،  ،الحدیثةتاریخ الفلسفة یوسف كرم: 1-
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  ة:كانط سلیل النیوتینی-3

التي بدأت بنقد ،بالعقلانیة النقدیة Emmanuel Kant كانط لمانویا اسم ارتبط

مختلف الفلسفات منها الدیكارتیة الفطریة حیث كانت فلسفته هي مساءلة العقل في حد 

 . 1781سنة  Critique de la raison pureذاته، وذلك في كتابه نقد العقل الخالص 

، التأسیس وإعادةالبناء هو  منهبالنقد لیس ذلك الجانب السلبي بل الهدف  قصود والم

للكتب والمذاهب بل نقداً لقدرة العقل بوجه  اً لا أقصد بذلك نقد:(( قوله وهذا مایتجلى في 

عام فیما یتعلق بكل المعارف التي یطمح إلیها مستقلاً عن كل تجربة وتحدید مصادرها. 

لنا  أن یبینهذا القول  من خلال كانط ، حاول1))للمبادئومداها وحدودها وكل ذلك وفقاً 

ن أ، و ي اعتاد علیه الكثیرونأن نقده لم یكن منصبا على الكتب والمذاهب، وهو الأمر الذ

فیما یتعلق بكل المعارف التي  قدرتهو  فرید من نوعه لأنه استهدف العقلو  نقده ممیز

المیتافیزیقا التي هو ما یعني محدودیة العقل وضعف و  .یطمح إلیها بعیدا عن التجربة 

 .معرفة الحقیقة إلىتسعى 

بحث في العقل العملي وبینه  ،ري وعقل عمليظعقل ن إلىتقسیم العقل ب قام كانط

داخل ،بالرغم من هذا نجد من خلال الممارسة الفكریة لیعرف حدوده في مجال المیتافیزیقا

 وهو ما، ماهیتها إلىیستطیع النفاذ  فهو لا،الأشیاءالكیان العلمي فعالیة في تعامله مع 

في حقل  لكوبرنیكیةا وعلى هذا التوجه تكتشف ثورة كانط . Noumeneیعرف بالنومان

وجه التأثر كان .)1727- مIsaac Newton )1642 فیها بنیوتن  فة، التي تأثرالمعر 

  .2بصفة خاصة ئيفي مجال العلم بصفة عامة وفي المجال الفیزیا

                                                        

 - ایمانویل كانط Emmanuel Kant)1724-1804:(مجموعة من المؤلفات حول نظریته في المعرفة  ألماني له

 . )208مرجع سابق، ص تاریخ الفلسفة الحدیثة، ( أنظر: یوسف كرم ، منها : نقد العقل الخالص، ونقد العقل العملي

الشریف: العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر: قراءة في مشروع ناصیف نصار، دار  زروخينقلاً عن: -1

  .52، ص 2013، 1مكتبة عدنان، بغداد، ط

  .53المرجع نفسه، ص -2
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هذا  الفلسفي داخل النسق النیوتیني كتمالالا نعإن التفسیر الكانطي هو المعبر 

راءة قتقدیم  حاول لمانقد العقل الخالص، هكتابب نیوتن في   الأمر یؤكده إعجاب كانط

بحث عن أساس و  فشل المیتافیزیقاأعلن نفسه  وفي الوقت ي،داخل النسق العلمي النیوتین

لكانط هي الفیزیاء الوحیدة دت الفیزیاء النیوتینیة بالنسبة غو  ،جدید لها في العلم المعاصر

طلقات نالدفاع عن المو من خلال هذا التأثیر بنیوتن  ،الممكنة في العمل الفكري العلمي

  .1والمكان للزمان  ي كانط تصورالنیوتینیة یعط

لكن لم یوافقه في القول أن  ،لقد وافق كانط نیوتن في القول أن المكان مطلق

حیث یرى أن الزمان والمكان ،الإنسانوالأشیاءعنالزمان والمكان لهما وجود واقعي مستقلین 

ولیس من  ذاتیتانفهما  قوليالینبعان من القدرة الحسیة من جانبها  ،إنسانيمصدرهما 

 ویحدد كانط وجهین للزمان و .خلق العقل، لهما وجود موضوعي خارج عن الذات

  .2، وهما كذلك حدسان قبلیانصورتان قبلیتان للحدوس التجریبیة أولا أنهما ،المكان

كانت المعرفة تتأسس على الخبرة  إذا ما حول السؤال فلسفة كانط الفزیائیةت أثار 

وبین القضایا التحلیلیة والقضایا  ،القبلیةالمعرفة على نحو یمیز بین المعرفة التجریبیة و 

، ان، الزمان والمكجانبإلىوصف قبلیة  تالتي لیست تحلیلیة أي تركیبیة، فالفیزیاء أخذ

قانون حفظ المادة والفعل ورد الفعل حاولأن یفهم لقد  وقانون السببیة، ومفهوم الجوهر، و

فیما ذهب  لمتابعته، اد الاستعد الفیزیائیینمن حد لأي ألم یكن . بل وحتى قانون الجاذبیة

الهندسة  بالمعنى الذي أعطاه إیاه كانط حیث اعتبر -قبلي-واستخدام مصطلح،لیهإ

  قلیدیة قبلیة في العمل الریاضي .لإا

                                                        

، 1: الفیزیاء والفلسفة ثورة في العلم الحدیث، ترجمة خاله قطب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طر هایزنبرغفیرن-1

  88م، ص 2014

  .81-80، ص ص 1979، 3محمود زیدان: كانط وفلسفته النظریة، دار المعارف، القاهرة، ط -2
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والذي تخلخل الفلسفة ، الأشیاء لها وجود فعلي أن نطوالجدیر بالذكر في فلسفة كا  

أمثال ، ریبیینالتجزعماء الهج نسق تإلا أن هذا الأخیر لم ین،نفسهأو النزعة التجریبیة في 

مفهوماً  باعتبارهبمفهوم "الشيء في ذاته"  احتفظمن أنه على الرغم،باركلي، ودیفید هیوم 

  . 1ثمة نوعاً من الارتباط بالواقعیةهذه الطریقة جعلت ،مختلفاً عن المدرك الحسي

یخلص أن و ، للانطباعات الحسیة من خلال نظریته في المعرفةللجوء  سعى كانط

میكانیكیا نیوتن الفلسفة من هذا الشك ویجعلها تقوم على أساس آمن كالعلوم الطبیعیة (

ذاتها  المبادئالتي یقوم علیها العلم الطبیعي هي  الأساسیةالمبادئأن  اعتبر)، الذي خاصة

في و  ي،رندستالالتي یجب أن تؤطر المقولات والتصورات، والبنیات، هذا في الحقل الت

 ،التي ذكرناها سالفاً مثل الزمان والمكان والسببیة ومبدأ عدم التناقض المبادئمختلف 

بین  هذه المعادلة  ىعل،ولكل حادث زمان ومكان معین، سببالسببیة لكل حادث في مثلاً 

  .معرفةتقوم الوالمكان والسبب  الزمان

  / العلم في عصر نیتشه: ـج

یصف نیتشه عصره وهو القرن التاسع عشر على أنه أكثر القرون حیوانیة وبهیمیة 

اً وصراحة وأشدها إذعاناً خلاصاوواقعیة وشعبیة وهو بالذات أحسنها وأعظمها شرفاً و 

  .2الحقیقة  إلىأقربها و للواقع

وما  ،فلسفته بمثابة مرآة عاكسة لملامح القرن الرابع عشرولكن رغم ذلك فإن 

كانت فبالخصوص الجو الفكري السائد في ألمانیا آنذاك و  .امة من انجازاتأوربا ع شهدته

ملامحه الرئیسیة وخصائصه  لأبیه، یرثبالقرن الذي عاش فیه كصلة الابن العاق  تهصل

  .ویأخذ منه ما فیه من قوى ودوافع

                                                        

  .90فیرنر هاینزیج: الفیزیاء والفلسفة ثورة في العلم الحدیث، مرجع سابق، ص -1

  .121عبد الرحمان بدوي: نیتشه، مرجع سابق، ص -2
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 حیث یتجلى هذا التأثیر بعصره في المرحلة الثانیة من فكره "المرحلة الوضعیة" 

فماهو الجو الفكري  –بالعلوم وأعجب بمنهجها النقدي وتفكیرها الملهم للعلم ومنهجه  اهتم

 وأفكارهویتأثر به في صیاغة آراءه  المنهج العلمي السائد في عصر نیتشه حتى یستحسن

 ؟یة من فكرهخاصة في المرحلة الثان

  وضعیة :النظریة ال-1

جتماعیة، كما مختلف الظواهر خاصة الظاهرة الادراسة بالفلسفة الوضعیة تهتم 

تدل على طریقة منسجمة للتفكیر یمكن تطبیقها على كل المواضیع التي یتعامل معها 

همة الفلسفة الوضعیة هي أن تقوم بوظیفة التنظیم م، ویشیر كونت بأن الإنسانيالذهن 

 تهذا المسار قد أعطیت له بواسطة مراعا انطلاقنقطة  نأفي النظام المعرفي، و 

العلاقات الواقعیة بین الظاهرات، حیث لاتدخل الافتراضات في أي وقت على الواقع أو 

في المقابل تحاول دراسة كیف یدخل الواحد الآخر في علاقة ما و على الذهن في ذاته 

  .1؟كیف یتم تنظیمها  بالأحرىوكیف یتم وضع النظام في علاقته، أو 

     . Conte"ت كونتوغسأ" الوضعیة بـ اسم الفیلسوف الفرنسيلفظ ط وارتب

Auguste  ، تحت الذین وقعوا المفكرین طائفة من  فیما بعد للدلالة علىلكنه استخدم

له الكثیر من  كان التأثیرهذا اصل في المنطق والریاضیات ل الحتأثیر التقدم المذه

 ،بین أسس المنطق والریاضیات یوحدوا أنالایجابیات من بینها محاولة هؤلاء المفكرین 

                                                        

والنشر والتوزیع، لبنان،  للدارساتسامي أدهم، الموسوعة الجامعیة بیار ماشیري: كونت الفلسفة والعلوم، تر: د/ -1

  .13- 12، ص ص 1944 ،1ط

 - أوغست كونتAuguste Conte )1798-1857 له) فرنسي مؤسس علم الاجتماع والفلسفة الوضعیة 

مرجع سابق ،  ( بیار ما شیري، كونت الفلسفة والعلوم ،محاضرات في الفلسفة الوضعیة، نظام في السیاسة الوضعیة 

  ).18ص
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یقضي على لفلسفي ال علیها التحلیلوقویة یقوم  أساسیةة دعامجاعلین من هذا التوحید 

  .1المشاكل المیتافیزیقیة من جذورها

تستلهم العلم في كل مراحله أنهاوغست كونت في أتشترك الوضعیة المنطقیة مع وضعیة 

  محاولة اصطناع مناهج وتعمیمها على التفكیر الفلسفي ذاته . هبتقدم وتتأثر

والدلیل على ذلك أن إحدى مراحل كان واضحا وجلیا و تأثر"نیتشه" بالتقدم العلمي 

بالمنهج التجریبي في  الإعجابشد أحیث أعجب  ،بالفترة الوضعیة تتفكیره الفلسفي سمی

فكرة ل حین حاول أن یصنعمراحل تفكیره خاصة المرحلة الوسطى منها، والمرحلة المتأخرة 

  .2العود الأبدي أساساً علمیاً على الرغم من أصلها الصوفي

أن یخصص فترة من عمره في دراسة العلم الطبیعي والریاضيّ  أیضا كما قرر

 .لكن الظروف الصحیة لم تسعفه على ذلك ،حتى یتسنى له تبریر الفكرة تبریراً علمیاً 

العلمي، حیث یقول الكبیر بالمنهج منهج التجریبي دلیل على تأثره الوكان إعجابه الشدید ب

قولي: ك الشك الذي یجعلني أجیب عنه بإنني لأعجب بذلفي كتابه" العلم المرح":(( 

والمشاكل التي لا تسمح  الأمورعن كل  لشيءسمع أفلنجرب ذلك، ولست أرید أن 

بإجراء التجربة علیها. تلك هي حدود المعنى الحقیقیة في نظري وهنا تفقد الشجاعة كل 

یجیب عنه نه معجب بالشك الذي یجعله یؤكد نیتشه من خلال هذا القول أ، 3مبرر لها ))

والمشاكل التي لاتسمح  الأموركل  إبعادهكان لدرجة  الإعجابهذا ، من خلال التجربة

  .التجربة  بإجراء

  

  

                                                        

  .40ص  مرجع سابق،فؤاد زكریا: نیتشه،  -1

  .40ص  ،المرجع نفسه-2
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  النظریة التطوریة :-2

ت بالنظریة التي انتس سما اصطلحهو أول من   Charles Darwinتشارلز داروین 

، ویشیر المعنى الواسع لهذه النظریة بذلك ، والمسماة بالنظریة التطوریة أو الداروینیة ،إلیه

یة التي شرحتها هذه الفلسفیة واللاهوتیة والاجتماعیة والعلم الأفكاربین المركب الجامع 

ولایتحدد أي موقف من إیدیولوجیة دینیة أو فلسفیة أو  رة للعلم لمفسالنظرة اوهي  ،النظریة

ومن والإنسان،النبات والحیوان  أنشا یغیرها والطبیعة هي السیدة في العمل التطوري منه

بمعنى  .1اللجوء نحو المیتافیزیقا أوإلىخارج عن العامل الطبیعي نا العبث أن یكون تفسیر 

 ،ین في تطورهاخل الطبیعة التي لها ملایین السنأن هذه النظریة تحصر كل أفكارها دا

  یكون لمختلف هذه الكائنات الممتازة أبعاد مختلفة .و 

هو فكرة الانتخاب الطبیعي  عامل آخر على ریةفي نظریته التطو ن یدارو یركز 

وأن الطبیعة تقوم أثناء عملیة التطور بدور المربي حیث تقوم بانتقاء  ،والبقاء للأصلح

والأصلح في السلالات وإتلاف السلالات التي لا تثبت أفضلیتها وصلاحیتها بعد  الأفضل

التي تتمتع بالاختلافات أو الصفات المفیدة التي تمكنها من التكیف  ،الأفرادالصراع بین 

أكثر من غیرها. أما التي تنقصها الصفات الملائمة للحیاة تتعرض للهلاك  مع البیئة

ن عن هذه العملیة بمصطلح البقاء یوبالتالي تخرج من السباق أي سباق الوجود وعبر دارو 

  .2للأصلح 

                                                        

  تشارلز داروینCharles Darwin )1809-1882( :من مؤسسي نظریة  عالم بیولوجي فرنسي یعتبر هو

( أنظر: 1871منها"أصل الأنواع" تسلسل الإنسان عالم في التاریخ الطبیعي، له مجموعة من المؤلفات و التطور، 

  .)351یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، مرجع سابق، ص 

، د.ط، الإسكندریةالعولمة، دار المعارف،  إلى، نظریة التطور من العلم والإنسانصلاح عثمان: الداروینیة  -1

  35-33، ص ص 2001

  .40المرجع نفسه، ص  -2
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الداروینیة (التطوریة) جدل كبیر وواسع في الفكر الحداثي بین لقد لقیت النظریة 

لكن هذه  ،متقبل لها وبین معارض، حیث نجد نیتشه من بین المعارضین لهذه النظریة

على فكرة الصراع  كل منهما تأكیدمن هذه النقاط ،  هماالمعارضة لاتمنع نقاط تقاطع بین

ضرورة العلم واستبعاد كل أمر  تشدیدهماو  لات،مجاال مختلف الاختلاف فيفكرة  مع

داروین و نیتشه النظریة التطوریة ضة عار م التي اختلفا فیها هيمن بین النقاط میتافیزیقي، 

بساطة من أجل الوجود أن هذا البقاء هو ب نیتشه یرى ،للأصلحخاصة في فكرة البقاء 

یكون من اجل  یجب أنالصراع یستبعد هذه الفكرة ویعارضها ففي نظره .لذا والحیاة فقط

هو زیادة القوة والعظمة.كما یعارض نیتشه داروین في القول أن ما ینبغي أن نسعى إلیه 

  . 1كیف البشر أي نوعیة البشر المتفوقین والممتازین ولیس كمیة البشر

لأعضاء من كثرة االمؤلفة القول بأن القبیلة ، همابین أیضاً  من الأمور المختلف فیها

جل الصالح أعضهم البعض والتضحیة بأنفسهم من لمساعدة بالذین هم مستعدین دائماً 

 انتخابامما یولد  الأخرىن على معظم القبائل یر دارو ظهذه القبیلة ستنتصر في ن، العام

طبیعیاً، أما نیتشه فیقلب الفكر تماماً ویرى بأن القبیلة یجب أن تضحي بنفسها لو أن ذلك 

  .2كان ضروریاً للمعارضة على فرد واحد متفوق عظیم 

  

  

  

  

  

                                                        

  .66،ص 2004، )ط.د(للثقافة، القاهرة،  الأعلىإمام عبد الفتاح إمام، المجلس  :لك نیتشه، ترلورانس جیم: أقدم  -1
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  المبحث الثاني : قیمة العلم عند نیتشه

  :  دالفكر الناق إلىمن میتافیزیقا الفنان -1

إن الفترة الثانیة من فكر نیتشه مثلها على وجه الخصوص كتاب "إنسان مفرط في 

  .والعلم المرح  وكتاب الفجر "إنسانیته

إذ أغلب دارسي فلسفة نیتشه ینعتون هذه المرحلة بـ" المرحلة الوضعیة" أو المرحلة 

 والسیكولوجیةرة العلمیة النقدیة أنها تعتمد على الفحص التاریخي ظ، والمقصود بالن1النقدیة

فیها نیتشه بحملة نقدیة قویة على المثل الكبرى، فحمل على  أالهدامة للأشیاء،  بد

الشائعة والدین، كما أنه تأثر بالاتجاهات العلمیة السائدة  الأخلاقالمیتافیزیقا التقلیدیة ونقد 

ب العقلي الهادئ الذي تمیزت به كتاباته في هذه المرحلة، في عصره، وهكذا بدأ الأسلو 

  على .أواتخاذه للمنهج العلمي مثلا 

مرحلة میتافیزیقا الفنان علي  أوهذه المرحلة لكي تعوض المرحلة الرومانسیة  تأتي

 فیها نیتشه بكل من شوبنهاور تأثرحیث ، Gianni vattimoفاتیمو حد تعبیر جیاني

  فاجنر.و 

                                                        

- م، ویحتوي على 1879م، والثاني عام 1876ظهر كتاب "إنسان مفرط في إنسانیته" في جزأین : صدر الأول عام

السلوك الإنساني، ویعتبر نقطة تحول جذریة، أنهت ما یصطلح علیه كم هائل من التحلیلات النفسیة المتعلقة بمشكلة 

  عند المؤرخین بالمرحلة الرومانسیة عند نیتشه.
- "م شن فیه نیتشه هجوماً على الأخلاق التقلیدیة1880كتاب "الفجر  

- تدور موضوعات الكتاب حول فكرة القوة المسیطرة على نیتشه، وقد تطرق لأول مرة 1882كتاب العلم المرح ،

 .لفكرة العود الأبدي 

  استخدام لفظة المرحلة الوضعیة من بینهم نجد : إلى یذهب العدید من المشتغلین بفلسفة نیتشه-1

  فؤاد زكریا في كتابه"نیتشه"-

  یغن فنك في كتابه "فلسفة نیتشه  أو-

-                                                 Tarmo Kunas ,Nietzchel’esprit de contradiction 

-                                         Gianni Vattimo, introduction a Nietzsche 
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لبناء حضارة وانتصار للروح الدیونیزوسیة التي  أداةانشغل بالفن واعتبره  إذ

 التأثرتحول هذا  لكن سرعان ما.ق.م)  Socrat )469-399تراجعت منذ سقراط 

رفض صنع و  للفن، لتألیهه الثورة علي المشروع الفاجنريالرفض و  إلي الإعجابو 

بطلي شبابه اللذین كانا فیما  ودع إذ ،انصرف عنهما هكذا ،فاجنرو  میتافیزیقا شوبنهاور

یلهما نیتشه ویفتحا له  أنحماسته الحارة،والوحیدین اللذین استطاعا و  موضع تكریمه مضى

نیتشه بالظهور من ـالذي سمح ل في كتاب مولد التراجیدیا أساساواسعا للتفكیر تجلى  أفقا

  .1ن غیر زمانهم تيالآبوصفه الشخص  ،لیدرك نفسهالفنانو  قناعي الفیلسوفوراء 

ینقلب علیهما بوصفهما نمطین  یفتأإلاأن في نفسه ،لا إلایثق  الذي لا لكن نیتشه

،وكأن له مهمة ولة تعتقد في دیمومة وهویة القیمیعبران معا عن عدمیة خج، ارتكاسیین

 ألاعیبلیكشف كافة ، "إنسانیتهمفرط في  إنسانهذا الرفض في " إبرازرئیسیة هي 

  واستبهامات الفكر الارتكاسي .المثالیة 

مكنني من إنه الكتاب الذي : ((زمة" ویقول عنهبأنه "الشاهد على الأ ضیفوی

، وعنوان تطهیر نفسي من كل شيء مغترب عن طبیعتي، أن المثالیة غریبة عليً 

للأسى إنسانیة  یاثالیة أرى الأشیاء إنسانیة ....و الكتاب یتضمن حیث ترون الأشیاء م

  .2))جداً 

فاجنر ظهرت المرحلة و  تخلص نیتشه من شوائب میتافیزیقا كل من شوبنهاورلی

لمستجدات العلمیة لعصره، حسب اه بقراءة الكتب العلمیة، ودراسته مالوضعیة باهتما

) كان نیتشه یقصد عدة مرات المكتبة لاستعارة 1874-م1873إن فترة ( "فاتیمو جیاني"

وكذا كتاب تاریخ الكیمیاء لــ ،  Bouscovitche للبوسكوفیتس كتب في الفلسفة الطبیعیة

                                                        

، 1ط، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الحاجترجمة أسامة ، نیتشه والفلسفة: جیل دولوز1-

  .8، ص 1933

، 2008، 1ط، بیروت، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، ترجمة علي مصباحهذا الانسان، : فریدیریك نیتشه2-

  .107ص 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ منطلقات نيتشه العلميةــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 

 

22 

كما . f.mohler1موهلر فریدریكفي الحركة والقوة لـالعامة النظریة  وكتاب ،koppكوب 

  ) في نظریته في حفظ الطاقة .1814-1878( تأثر بالفیزیائي ج.ر. مایر

ثر وفاته علي خمسین مؤلفا متعلقا بالعلوم إ كما تم العثور في مكتبة نیتشه 

حول  terviranus في فلسفة الطبیعة ككتاب ل ترافرانوسمؤلفات  إليالفیزیائیة بالإضافة 

،وقد تأكد ات في نظریات المعرفة وعلم النفسجانب ذلك كانت هنالك مؤلف إلى ،الظواهر

للتعمق من السنوات ،حیث اتخذ نیتشه قرارا بتخصیص عدد 1882هذا الاهتمام في عام 

بها ضروري لبناء فلسفة المستقبل ولهذا  الإلمام أنباعتبار في دراسة العلوم الطبیعیة، 

یعبر نیتشه عن استیائه لعدم دراسة العلوم الطبیعیة من خلال رسالة كتبها لصدیقه 

 أن أردتالماضي  الأسبوع...ففي (( یقول فیها 1868جانفي 16في  rohdرولدرفینإ

 أیدي...بین  ونترك الفیلولوجیا ،نقصد لدراسة الكیمیاء أن،وهو عرض إلیككتب أ

  .2))أسلافنا ...فحیاتي أكثر ثقلا

لیعبر عن " رولد رفینإ" لصدیقه أخريكتب نیتشه مرة  1868جویلیة 15وفي 

...في هذا الخریف : ((یقول  إذبصبح طالب علوم  أنالحثیثة   وإرادتهشغفه الشدید 

لانشغالهم الكبیر  الأمرلأبدأ سنواتي كطالب فالأولون فاتهم  vienneناییفسأقصد جامعة 

                                                        

1 -Gianni Vattimo,Introduction à Nietzsche, trad,fabienne zanusi, Paris ,de beoket 

carsser,1991,p40. 

 -لفیلولوجیااphilologie :وهي المرحلة الثانیة والاساسیة في دراسة اللغة بعد النحو والمنطق وكلمةPhillogi  فقه

اللغة یصعب ترجمتها إلى العربیة فمنهم من یرى أن هذا العلم مجرد دراسة قواعد الصرف والنحو والنقد والنصوص 

( أنظر: الزواوي الادبیة ومنهم من یرى  أنها لیست دراسة اللغة فقط بل هي البحث عن الحیاة العقلیة من جمیع وجوهها

 ،1طي في الفلسفة المعاصرة )، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ،باغورة، الفلسفة واللغة ( نقد المنطق اللغو 

  .)130، ص 2005

2-Charl Murin , Nietzsche, Problème  généalogie d’une pensé , les preses, De 

l'Université, de Montereal,1979, p 231. 
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بالفیلولوجیا فقه اللغة فهذه المرة أنا من یرسم لهذه الرسالة من خلال هدفي الذي هو 

  .1))حیاتي المستقبلیة

ففي كتابه "هذا ، كبیراً بتحصیل العلوم اهتمامااهتم نیتشه إذن في هذه المرحلة 

:(( كم أضعت من الوقت من قبل، كیف ضاع وجودي كله بلا طائل كفقیه یقولالإنسان" 

فیزیولوجیا والطب في اللغة إزاء مهمة حیاتي ...فقد كانت دراستي تماماً في مجال ال

 وروw. thomson بولیام تومسون  اهتماماً  نیتشه داداز لذا  ، 2))الطبیعيوالعلم و 

-مspencer)1820لعلماء مثل سبنسرورولف، كما نعثر في مؤلفاته على أسماء 

م)، 1878-م1813(Claude Bernardوكلود برنارد  darwinداروینو  ،م)1903

  .  Auguste conteكونتاوغست و 

المستعمل وفي  المفاهیمي كما یتأكد إطلاع نیتشه على علوم عصره في الجهاز  

الفیزیولوجیة جملة الاستعارات التي یعتمدها في كتاباته ومن أهمها، الاستعارات 

استعارة الهضم والمرض والصحة ،وهي كلها من  والبیولوجیة والطبیعیة، واستعارة الجسد

 عن تطابق الذات.الضامن لنجاح خطوة الابتعادإحداث الفارق أجل 

غن یحسب أو –جاءت المرحلة الوضعیة من خلال موضوعاتها واهتمامه  إذنفهكذا 

ا سبق بمنظار الفن، الموقف العلمي فیم لىعلى الأولى، فبینما كان ینظر إ باانقلا -فنك

" في فصل تحت الإنسانإذ یقول في كتابه "هذا . 3الفن بمنظار العلم الآنإلىأصبح ینظر 

لقد كان العلم یبدوا لأول مرة على أنه إشكالیة ومثیر  : ((لة للنقد الذاتي"و عنوان " محا

تجارب شخصیة بني على غیر أنه نتاج حماسي وشكوكي في الشباب...لقد  للإشكالیة

                                                        

1-Charl Murin , Nietzsche, Problème  généalogie d’une pensé, opcit, p252. 

  .110فریدریك نیتشھ ، ھذا الانسان ، مصدر سابق، ص - 2

  .55،ص 1974منشورات وزارة الثقافة والارشاد، دمشق، د.ط، ، ترجمة إلیاس بدیوي، أویغن فنك : فلسفة نیتشه3-
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فن...إنه كتاب للفنانین مليء غیر ناضجة مفككة وقد نظر إلیه من منظور ال

  .1)) السیكولوجیة وأسرار الفنانین مع وجود میتافیزیقا في الخلفیة بالمصطلحات

من العلم ومن منهجه أداة لنقد الأخلاق السائدة والمیتافیزیقا  نیتشه اتخذهكذا 

ة إعجابه بالعلم أولا، لدقة المنهج العلمي، ثانیاً، أن نیالتقلیدیة، لذا جسدت المرحلة الثا

  وكأداة لنقد كل من المثل الكبرى.العلم كفكر حر 

  بالمنهج العلمي:  نیتشه إعجاب - 2

 اهتمامهإن إطلاع نیتشه على العلوم الحدیثة وسعیه إلى تحصیلها، إنما هو نتیجة 

  بالعلم باعتباره جزء من الحضارة .

موضوعیة، بال وصفوما یعنیه بعبارة العلم إنما هو العلوم الطبیعیة، تلك التي ت

م القیس، إذ كالفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا والریاضیات، ومایجمع بین هذه العلوم هو مفهو 

، 2))لقد غدت معرفتنا علمیة عندما أصبحت قادرة على استعمال العدد والقیاسیقول:(( 

كل  إلىوالغایة منه السیطرة على الطبیعة، ومحاولة خلق لغة رمزیة مشتركة بالنسبة 

الظواهر، وهي لغة تسمح بالحساب، وبالتالي السیطرة على قوة الطبیعیة. لایتم هذا إلا 

مفرط  إنسانبدقة المنهج العلمي الذي یعتبره نیتشه أهم من نتائج العلم إذ یقول في كتابه "

الأقل قدر ما الأهمیة على لها من  المنهجیات العلمیة هي نتیجة للبحث":(( إنسانیتهفي 

نتائج العلم للأن العقلیة العلمیة ترتكز على ذكاء المنهجیة، ولن یمكن تیجة أخرى،لأیة ن

والبحث في السیادة مرة الخرافة هذه المنهجیات، أن تمنع عودة  افتقدتكلها، لو 

العقلیة العلمیة هو  أساسیحاول نیتشه توضیحه من خلال هذا القول أن  ما.3ى))أخر

                                                        

  111، مصدر سابق، ص الإنساننیتشه: هذا  فریدریك-1

  .237ونقد الحداثة، مرجع سابق، ص  نور الدین، نیتشه ىنقلاً عن : الشاب-2

تر: محمد الناجي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، د.ط، ، 1ج، إنسانیتهنیتشه: إنسان مفرط في  فریدریك-3

  243، ص2002
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في نتائج العلم، سیكون من هذه الأخیرة ،وفي حالة غیاب ارتكازها على ذكاء المنهجیة

  نمنع عودة الخرافة . أنالمستحیل علینا 

فاق فتح آیالأخیر لأن هذا إن المنهج العلمي هو الذي یمنح نتائج العلم معناها، 

إن سعادة كبیرة وعمیقة تكمن :(( یقول نیتشه لبلوغ أعلى مراتب المعرفةجدیدة كما یسعى 

التجربة ولا تكف أن تتیح الفرصة لاكتشافات  أمام م یكتشف أشیاء تصمدفي أن العل

التجربة  أمام، عندما یصمد أولاهي  كبر سعادة یمنحها لنا العلمأ أن بمعنى .1))جدیدة

 عندما یفتح لنا الطریق أمام اكتشافات جدیدة ،مما یجعل معارفنا متعددة ومتنوعة،وثانیا،

  مجال معین . لیس لها حدود ولا تقف عند

إن الهدف من العلم هو النقد حسب نیتشه من خلال منهجه إذ یتخذه وسیلة 

علم لا یعني اكتشاف فال. الإشكالللتشكیك بالدین والمیتافیزیقا والأخلاق ولا یبرز طابع 

الوهم تتسم بطابع  الإنسانیةهذه المواقف  أنالبرهان على  إقامةیعنی قطاع من الواقع، بل

لیس عالما ولا باحثاً، لأن العالم أو الباحث إذ لم  "فنك نویغأ" حد تعبیرنیتشه على و 

یتعاط الفلسفة فإنما یعیش في التطبیق العلمي، لكن نیتشه استخدم طرائق علمیة في سبیل 

فالروح الوضعیة بالنسبة إلیه مجرد وسیلة للتحرر من الوهم ، 2تهدیم المثل الكبرى

رة النقدیة، وطریقته ظمي عنده یتأسس على النللذا فالمنهج الع ،الأقنعةوسیكولوجیة تمزق 

  تمثل فیما یلي :ت - ن فنكغیو أ-في النقد كما بینها

الحیاة و  .یجب علیه أن یعلم ویتعلم بأن الحیاة تعني الجرأة الإنسانبمعنى أن  ،الجرأة أولاً:

الفكریة الكبیرة، التي یجب لا تصبح ممكنة إلا بوصفها تجریباً، ویقصد بالجرأة تلك الجرأة 

  أن یتحلى بها الفرد لیعرف ذاته وحیاته وكل ما یحیط به.

                                                        

  80،ص1993، 1، محمد الناجي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، طبورقیةالعلم المرح، تر: حسان  :نیتشه فریدریك-1

  .59فلسفة نیتشه، مرجع سابق، ص  :أویغن فنك-2
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 یحدد أن الإنسان على یجب نهیرى أ بمعنى أن نیتشه ،تحدید الهدف والطریق ثانیاً:

أي أن مجموعة الأهداف یجب أن تكون  ،وأن یحدد أهدافه من تلقاء ذاته ،طریقة عمله

  علیه . ضةنابعة من ذات الفرد ولیست مفرو 

  .1یجب أن یجاوز ذاته الإنسانالاتجاه نحو اللانهائي بمعنى أن نیتشه یرى أن  ثالثاً:

التي كانت بمثابة  من الخوارق والتفسیرات المیتافیزیقیة للتخلص الإنسان سعى

..فقد :(( یقول نیتشهحجرة تعثر طریقه للوصول إلى الحقیقة وبلوغ أعلى مراتب المعرفة 

یضرب لنا نیتشه ، 2.))الطب هو الآخر لمجرد ما كف الإیمان العلاجات الخارقة.. ازدهر

وتطورا لأنه تخلص من قیود  في هذا القول مثال عن علم الطب الذي عرف ازدهارا

فالعلم یزیح كل معرفة مطلقة، والتي تعد نقیض .التفسیرات الخرافیة التي كانت تتحكم فیه 

  النقد.و  للتشكیك حقیقي للعصبیة فتصبح المعرفة نسبیة، قابلة

منهج العلم ذاته، إذ یقول نیتشه:((  من من نتائج العلم وإنما لاتكون والاستفادة

مارسة لعلم دقیق لبعض الوقت لا تكمن بالضبط في نتائجه، لأن هذه ...إن قیمة الم

ماهو جدیر بأن یعرف، لكننا بحر الأخیرة لاتشكل سوى قطرة متناهیة في الصغر من 

من الصلابة في المجهود المستمر  الاستنتاجيالطاقة من المنطق فائضاً مننفید منها 

نیتشه من خلال هذا  یؤكد.3))تعلمنا أن نبلغ الهدف بوسائل تناسب هذا الهدف  لقد 

القول أن قیمة العلم لاتكمن في نتائجه لأن نتائج العلم في تجدد مستمر وهي كما شبهها 

ویرى أن ما یمكننا استفادته بمثابة قطرة من البحر، أي أن نتائجه لیست مضبوطة وثابتة،

  واستخدامه كوسیلة لبلوغ أهدافنا. منهجها ومنطقها الاستدلاليمن هذه النتائج هو 

                                                        

  .59ص مرجع سابق ، أویغن فنك : فلسفة نیتشه-1

  .136ص ، مصدر سابق، 1ج،مفرط في انسانیته نسانإفریدیریك نیتشه : 2-

  .137المصدر نفسه، ص -3
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فكره ویجنبه التسرع  نضجی -حسب نیتشه-المرء بالمنهج العلمي اشتغالكما أن 

 الإنسانضح لدى نإذ ینبغي على الفكر العلمي أن ی ،ووهم الحقیقة المطلقةفي الحكم 

هنا قوض المنهج العلمي فكرة  تدریجیاً فضیلة الامتناع الحذر والاعتدال الحكیم، ومن

، كما كان هدف الروح النقدیة فإن النتیجة واحدة، والإطلاققده للخوارق بنامتلاك الحقیقة 

اوز جتو  لتحرر من الأفكار الجاهزةز الفكر العلمي عن الفكر السائد، كاأن ثمة مایمیو 

(( یكتفي العمال العلماء :إذ یقول ، بالخلدانلذا یشبه نیتشه العلماء  ،القناعات المتداولة

  .1)مت حفر الخلدان )صحفرهم في یحفرواأن 

حاول نیتشه توظیف المنهج العلمي والاستفادة منه، ولم یكن مقتصراً على منهج 

:(( ما من منهجیة علمیة تكتفي لوحدها كي تمكننا واحد بل عدة مناهج، باعتبار أنه 

، وعلم الأعراض، وعلم الجینیالوجیا، لذلك نجده استخدم 2))لمعرفةالوغ بمن 

التي أنتجت أوهام المیتافیزیقا  والإرادةالفیزیولوجیا، من أجل البحث عن القوى و الوراثة،

  ،والأخلاقوالدین 

نستخلص إذن أن المنهج العلمي یتأسس على الملاحظة والتحلیل والشك، ذلك  

فكر حر یتنافى مع الفكر المستعبد، لكن ما الفكر  هو في تقدیر نیتشهو  هو منهج العلم،

  وما وظیفته كخاصیة أساسیة للعلم؟. الحر إذا ماقورن بالفكر المستعبد؟
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  الفكر الحر كسیكولوجیة هدامة:-3

نسمي " إذ یقول:(( إنسانیتهمفرط في  إنسان" هكتاب "نیتشه" الفكر الحر في یعرف

مفكراً حر ذاك الذي یفكر بطریقة مخالفة لما كنا ننتظره منه، بسبب أصله وسطه، 

السائدة في عصره، هو الاستثناء، أما المفكرون  الآراءحالته، ووظیفته، أو بسبب 

  المفكر الحر له طریقة  تخالف كل ماهو مألوف     أنبمعنى .1)المستعبدون هم القاعدة)

 إليع ضاهذا للفكر الحر أن الفكر المستعبد هو الخ هتعریفیؤكد نیتشه في كما 

على هذا السبب  اختیارهلا یبنى العقل المستعبد سلطة "ماهو سائد والعادة، إذ یقول:(( 

أو ذاك، بل یختار بفعل العادة یختار أن یكون مسیحیاً مثلاً، لكن لیس لأنه تفحص 

جانب  إلىانحاز ختار من بینها أن یكون انجلیزیاً، لكن لیس لأنه امختلف الدیانات و 

منه فتبناهما، مثلما یصیر من ولد في  قریبتینإنجلترا، لا لقد وجد المسیحیة وانجلترا 

ن الفكر المستعبد یضل حبیس فكر العادة، ولا تكون له أي أ، 2))بلد الكروم شارباً للخمر

ماهو سائد  إتباعه عة بل یبقى محكوم على فكر الحریة في اختیار الفكر بفعل القنا

 - أویغن فنك–ومألوف، وعلیه فالفكر الحر هو ثورة على السائد والمألوف، على حد تعبیر 

 إلىفنظرته تنفذ  الإنسانهو الریبي الكبیر الذي یحاذر من كل ماكان موضع ثقة لدى 

الخلفیات الحیویة في جمیع "المثل العلیا" وتطلق ضیاءها في أعماق القدیس والحقیقة 

  .3والخیر وتبرز أشیاء غریبة 

إن موقف نیتشه العدائي واضح حیال ثنائیة العالم المثالیة "خرافة العالم الآخر" 

نا أن یمكن" حیث یقول:(( إنسانیتهمفرط في  إنسانیعرف نیتشه المیتافیزیقا في كتاب "

الأساسیة، لكن باعتبارها حقائق  الإنساننصفها بأنها العلم الذي یبحث في أخطاء 
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، أخطائهویبحث فیه عن  الإنسان، فالمیتافیزیقا في نظره عالم أحلام یصنعه 1)أساسیة)

یكسب بعدم المسؤولیة، ول حساسهإرضاه ولیغطي  لإشباعستخدمها یأكذوبة حیویة  يوه

إن النعمة المزدوجة التي یرى أنه مدین بها للمیتافیزیقا نیتشه: ((وجوده معنى، یقول 

أهمیة في ذات الوقت، ولا شك أنه  للأشیاءبعدم المسؤولیة ورؤیة أن  الإحساسهي 

...وأن التفسیرات .نساق التفسیر المیتافیزیقيلاحقاً بشيء من الریبة اتجاه كل أسیشعر 

یؤكد .2))هو إحساسهبعدم المسؤولیة لا یقل حدة عن  إحساسناالمادیة والتاریخیة تثیر 

بعدم  إحساسانیتشه من جدید علي أن المیتافیزیقا نعمة مزدوجة فهي من جهة تكسبنا 

كما یبین لنا أننا سنشعر مع الوقت بریبیة  .للأشیاءأهمیةومن جهة أخري أن  ،المسؤولیة

بعدم المسؤولیة  إحساساالتفسیر المیتافیزیقي لأنه مثل التفسیر المادي والتاریخي یثیر فینا 

.  

ویرى نیتشه أن المیتافیزیقا أداة صنعت لتفسیر الذات الوهمیة ولتخدم رومانتیكیة 

یجل الشاب الحیاة المزعجة:(( الشاب الذي یقدر التفسیرات لأنها تزین له حتى جوانب 

التي كان یجدها  الأشیاءمن المعنى في  ضلمیتافیزیقیة لأنها تكشف له فیاالتفسیرات 

على النفس فإنه سیخف حین  الرضي، وإن كان لدیه إحساس بعدم مزدراةمنفرة أو 

من هنا .3))یتخفف من لغز العالم وبؤسه العمیق من خلال مایشعر به في قرارات نفسه

تخدم رومانتیكیة الشاب وتمنحه ارتیاحا وطمأنینة  إیجابیةو  كانت المیتافیزیقا وسیلة خیرة

  من بؤس العالم وجوانب الحیاة المزعجة .

یرى أنها تجارب ،قام نیتشه بتقدیم انتقادات لاذعة للأخلاق في مواقف عدیدة 

مشتقة من غریزة ي لنا في ملامح المقدس، وهتراكمت حول المفید والضار، ثم ظهرت 
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مات لمجموعة من القیم الأخلاقیة، یوتعتبر الأخلاق أیضا نظریة تقی .1تصعید لهاو  القسوة

تشكل هذه الأخیرة رموز لغرائز ووظائف الجسد فالأخلاق هي تعبیر عن نمط حیاة كل 

بیة ن تراتإ:(( نیتشه قولیفرد، كما أنها تشكل تقییم العالم الذي یقوم على تراتبیة المنافع، 

المنافع التي تم قبولها نهائیاً حسب الدرجات العلیا أو الدنیا لدى أنانیة ترید هذا أو ذاك 

أنا الصفات الأخلاقیة  بمعنى. 2))اللاأخلاقیةالصفات الأخلاقیة أو  الآنهي التي تقرر 

محكومة بالمنافع والمصالح فهي وحدها التي تقرر أن هذه الصفة هي أخلاقیة أو لا 

  أخلاقیة .

فائدة منها، كونها لیست عملیة، أي أنها أنه لا  ینقد نیتشه الأخلاق النظریة ویرى

وظاهرات  سلوكاتاهرات غیر قابلة للتحقق الفعلي العملي، وبالتالي لاتعد ظتصرفات و 

یتم  أخلاقيإن الحكم على فعل ما بأنه أخلاقي أولا لا في قوله:(( ه یؤكدهذا ما  .نافعة

 أنیجب  الأخلاقيالحكم علي الفعل  أیأن)).بعد أن یكون هذا الفعل قد تم القیام به فعلاً 

  الفعل .بیكون بعد التأكد من القیام 

ویرى نیتشه أن الطموح بدیل للحس الأخلاقي بمعنى أن الناس الذین یفقدون  

لا في قوله:((یصرح به الطموح في حال فقدانهم للحس الأخلاقي یصبحون أوغاد وهذا ما

حون یتخلصون هم و شك أن الحس الأخلاقي لاینقص أولئك الذین لاطموح لهم، الطم

لذلك فإن أبناء  -دون الحس الأخلاقي، وبنفس النجاح تقریباً بكذلك من المآزق 

ما یصیرون، بتدرج سریع، إذ  اً المتوسطة التي لاتعرف مامعنى الطموح، غالب العائلات

یؤكد نیتشه وجهة نظره في هذا القول .3))ینخالص اوغادأ الأخلاقيحسهم  افقدو ما

الذین یصبحون أوغاد عندما یفقدون حسهم بإعطاء مثال وهو أبناء العائلات المتوسطة 

  الأخلاقي، وحالتهم هذه ترجع إلى غیاب معنى فكرة الطموح في معرفتهم 
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ین بصفة عامة والدیانة المسیحیة بصفة خاصة، حیث یصرح بقوله:(( لدكما نقد ا

عن الخطیئة العامة، عن  ،المنتقم الإلهلو أن المسیحیة كانت على حق فیما تقوله عن 

، وعن خطر العذاب الخالد، لكان من علامات الغباوة وسوء الطبع أن بالمنةالاصطفاء 

المنافع الأبدیة من یهمل الحمق أن  لا یجعل المسیحي من نفسه راهباً...سیكون من

في الدیانة ، بشكل قوي ومباشر یشكك نیتشه في هذا القول،1))المؤقتة أجل الرفاهیة

المسیحیة وفي كل تعالیمها عن الإله والخطیئة والعذاب الخالد ویریأنها لو كانت علي حق 

مان موجود فأن یإذا افترضنا أن الإویضیف:(( ،المسیحي من نفسه راهبا لما جعل

لا یعرف العد حتى الثلاثة، وهو فضلاً عن  إنسانالمسیحي العادي یقوم بدور تافه إنه 

  .2))ستحق أن یعاقب عقاباً صارماً مثل الذي تتوعد به المسیحیةته لا یسبب غباو ،بذلك

 للإنسانبمعنى أن نیتشه یرى أن المسیحیة في تعالیمها هي مجرد تخویف 

لو و  یماناً وتشبثا بها،المسیحي أكثر إ الإنسانوالسیطرة علیه، لأنه لوكانت على حق لكان 

ذلك، وأن هذا الإیمان الذي تنادي به  سوجدنا كل الناس رهباناً، ولكن الواقع یثبت عك

  .المسیحیة مجرد خدعة للسیطرة على العقل

ویرى نیتشه أن المسیحیة هي من صنع الضعفاء الذین لا یتقنون أي عمل مهما   

كان هذا العمل ویتخذون من المسیحیة أو الدین سلاحاً یغطون به هذا النقص والعجز 

متزنون وبارعون في التجارة یحملون دینهم مطرزاً  أناسهناك یؤكده في قوله:(( وهو ما

حفاظهم على دینهم وذلك لأنه بهؤلاءفعل حسنای :المتفوقة الإنسانیةكشریطة حاشیة 

كل الناس الذین لا یتقنون عملامن أعمال الحرب بما في ذلك حرب الكلمة –جملهم.ی

بمعنى أن هناك أناس یتخذون من الدین تجارة ،3))داً یعب بأن یصیروان ینتهووالقلم 

سواء كان من أعمال الحرب أو حتى  وهؤلاء في نظر نیتشه فاشلون لا یتقنون أي عمل

                                                        

  .81ص ، المصدر نفسه -1

  .81، ص  المصدر نفسه-2

  .80 مصدر سابق، ص، 1جإنسان مفرط في إنسانیته، : نیتشه فریدریك -3
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 نیتشه ضیفیو ، حكموا على أنفسهم بأن یصیروا عبیدا العمل من حرب الكلمة، وهم بهذا

العبودیة تأخذ فیها مظاهر  لأنهؤلاء تكون الدیانة المسیحیة مفیدة لهم كثیرا (( : بقوله

حیاتهم  تبدو لهم الذین الناس  .مالا رائعاً جمسیحیة، الشيء الذي یكسبها فضیلة 

 بمعنى أن الدیانة المسیحیة مفیدة، 1)) الدین بسهولة ونإلىة یتحولیبالیومیة الفارغة ورت

 نافعة للناس الذین كانت حیاتهم الیومیة فارغة، هذا الفراغ یجعلهم یتحولون إلى الدینو 

  .ء ذلك الفراغ لملى

ق و باتجاه ف الإنسانومنه فقد كشف نیتشه تزییف الوهم الذي یفسر جمیع نزعات 

 .الإنساني

  

  

                                                        

  .81-80، ص صالمصدر نفسه -1

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثاني :الفصل ال   

 المباحث:

 المنهج الجی��الو� عند نی�شه.  

  العلم والإرادة المنحطة.  

  ٔراض المیتافيزیق�ة �لعلم الحدیث �لمنظور النی�شوي .عا� 

 

 �دم�ة العلم الحدیث عند نی�شه
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  تمهید:

 مناهجه، وهذه القیمة لیست مطلقة،و  نتائجهعائد إلى إذا كان للعلم من قیمة فذلك 

الوضعیة الحقیقیة للعلم الحدیث، فما  "نیتشه"لا ینبغي أن یخفى التحلیل السابق في نظرو 

  قیمته إلا وعود میتة

التي أتى بها لا یزال العلم عاجز عن الشموخ برأسه، وفضلا عن ذلك فإن النهضة 

تشبه ربیعا أتى قبل الأوان لم یلبث أن أحرقته الثلوج، إنها علوم مریضة تساهم في أفول 

 في المقال الثالث من كتاب "أصل الأخلاق "نیتشه"في خدمته، هذا ما یوضحه و  الغرب

منحدر هابط إلى  منذ كوبرنیكوس یبدو أن الإنسان قد وصل: (( فصلها" حیث یقولو 

تراه یمضي؟ نحو العدم؟  ینأإلى  یتوغل بعیدا عن نقطة الانطلاق،و  أبداإنه یمضي 

 ،1))إذن فهذا هو الطریق القویم نحو المثال القدیمو  نحو الشعور الممض بعدمه؟

انتزاع إلى  المخجلو  كل العلوم لا فقط علم الفلك الذي أدى تأثیره المخزي: ((یضیفو 

ي، كل العلوم بما فیها الطبیعیة المضاد هذا التصریح المهم من كنط إنه یعدم أهمیت

  .2))للطبیعة تعمل الیوم على تدمیر احترام الإنسان القدیم بذاته

 يالأخلاقو  يوالدین يالمیتافیزیق في شكلهینتهي نیتشه من تشخیص العلم الحدیث، 

دینیة لم تتخلص على حد و  فالصورة التي یكونها، إنها إذن أعراض میتافیزیقیة وأخلاقیة

استبداله و  لا من تفسیرها المیكانیكي للعالم الذي یقوم على نفي الحیاةو  تعبیره منها كلیا،

  .لكن بوجه آخرو  ابالمیتافیزیق

  

  

                                                        

النشر والتوزیع،  بیروت،  و  للدراساتسي، المؤسسة الجامعیة قبیفصلها، تر: حسن و  أصل الأخلاق: فریدریك نیتشه -1

  .149، ص 1984 ،2طلبنان،

  .149ص ، نفسه مصدرال -2
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  عند نیتشه الجینیالوجيالمبحث الأول: المنهج 

أصبح أن و  النقدیة، ثلاثیتهأَكّد نیتشه فشل المشروع التنویري الذي رفعه كانط في 

ضج بل دلیل تواطئ ومواریة وقع فیها كانط الذي انطي، لیس دلیل نالنقد بالمفهوم الك

  .أصبح شغیلا للفلسفة

استبداله بمفهوم و  ضرورة وأد المفهوم الكانطي للفلسفةإلى  من هنا ذهب نیتشه

لقد  والشر(( سؤال أخطر هو السؤال الجینیالوجي یقول في كتابه ما وراء الخیرو  أعمق

سؤال الكانطي كیف للأحكام التألیفیة القبلیة أن تكون ستبدل الآن الأوان أخیرا لن

  .1ممكنة؟ بسؤال آخر لماذا یكون الإیمان بمثل هذه الأحكام ضروریا؟))

الوقوف على و  التكوین لإثبات النسبو  دراسة النشأةلغة  الجینیالوجیاتعني و 

هي و  أصل القیم في الوقت ذاتهو  قیمة الأصل Genelogie، كما تعني النسابة 2الأصل

النسابة هي العنصر و  تتعارض مع الطابع المطلق للقیم، كما مع طابعها النسبي أو النفعي

  .3تعني النسابة إذا الأصلو  التفاضلي للقیم، الذي تنبع من قیمتها بالذات

والفكر  المیتافیزیقا للجینیالوجیاالحرفي و  بناء على ذلك سیكون المعنى المباشر

  .ام بعرض تاریخي للوقوف عند الأصلالقیو  بشكل عام دراسة نشأته

كیفیة تكون مفاهیمه والوقوف عند و  كما ستصبح "جینالوجي العلم" دراسة نشأة

ذلك رغم توظیفها المنهج و  لتفسیر الماضي لیست مسعى معرفیاً  الجینیالوجيأصلها، إن 

                                                        

  .33الشر،  تر: موسى وهبة،  دار الفارابي بیروت،  ب ط،  د ت،  ص و  فریدیریك نیتشه: ما وراء الخیر- 1

  .161ص  ،1993، 2طت، الإیدیولوجیا،  دار الطلیعة،  بیرو و  میتافیزیقا العلم :عبد العاليبنعبد السلام - 2

  .7ص نیتشه والفلسفة،  مرجع سابق،  :زولو ل دیج- 3
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درجة یصبح  إلى  كثیفو  هو حضور ثقیلو  التاریخي، بل عملیة استشكال الحاضر،

  .1الحاضر في وجوده مجرد وهم

  هذه المیزة التي هي إصغاء للتاریخ بدل الثقة في المیتافیزیقا سیدرك الفیلسوف

 الجینیالوجیامن خلالها أن وراء الأشیاء دوما شیئا آخر، كما تتمیز  الجینیالوجيو 

سیئة الظن، و  قراءة شكاكةالمیتافیزیقیة والدینیة و  باعتبارها كتابة لتاریخ الأفكار الأخلاقیة

إدخالها الشك فیما تعتقده و  فضح لتفاجئ الأصل الذي ینصب علیه،و  قراءة تعریة

  سكونو  المیتافیزیقا ثبات

إذ یقضي  الجینیالوجيوتتخذ حسب نیتشه عملیة تقویم القیم المشروع الأساسي للنقد 

هذا و  الغربيبضرورة إحداث قلب جذر لنوعیة السؤال الذي طرح من قبل في الفكر 

  السؤال صاغ على نمطین اثنین:

 :التي تضرب جذورها في تاریخ الیونان (سقراط وأفلاطون) حیث  الصیغة الجدلیة

 التمییز بین الحقیقة والظاهر والوجود والصیرورة

 :والمرتبطة بفلسفة كانط، وهما صیغتان متكاملتان  الصیغة القبلیة المتعالیة

 .2ذر المیتافیزیقيجتتغذیان من جذر مشترك هو ال

  التقویم:و  في نظر نیتشه على التأویل الجینیالوجيو  یبنى النقد

  النقد بما هو تأویل:-1

 آلیة القراءةو  یحتل التأویل مكانة متمیزة في فلسفة نیتشه الذي یعتبره أساس التفكیر

الأرضیة التي ینطلق منها، أي من ثنائیة و  قد تعرض لتحول جذري مس كل من دلالتهو 

                                                        

  .95ص  ،2006، 1طسیاسة الفلسفة،  دار توبقال للنشر،  الدار البیضاء،  المغرب، و  نیتشه :محمد أندلسي-1

  .97ص  ،المرجع نفسه-2
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علیه كان و  هما قیمتان تتصفان بالمطلقیة،و  الخطأ التي یقاس بهما الخطابو  الحقیقة

  .المطلقةو  هدف النقد النیتشوي دحض كل عقل یزعم المعرفة الشاملة

التأویل من جهة أخرى، و  التأویل الدیني كان مزیج بین النصوص الدینیة من جهة

  .الوحید الحفاظ على قداسة النصكان هدفه و  لم یخرج هذا التأویل عن طابعه الدیني

 أما التأویل الفلسفي فكان ملزما بقطع علاقته مع التصور المیتافیزیقي للحقیقة

 قسمتها الأنطولوجیة،و  الذي نشأ حسب ما ذكره محمد أندلسي من الفلسفة الأفلاطونیةو 

 حدیثةولاهوتها، والفلسفة ال الفلسفة الأرسطیة ومنطقها للهویة، الفلسفة السكولائیةو 

أمام انبثاق العلم في صیغته و  معقولیتها، كل هذه الفلسفات كانت حواجز أمام الحقیقةو 

  .1التأویلیة

ذلك عندما قامت و  قام نیتشه بالكشف عن المفارقة التي أقامتها الفلسفة بالحقیقة

  النقدو  بإضفاء طابع أخلاقي علیها وهو ما جعل هذه الأخیرة بمنأى عن المساءلة

  هي:و  شویة بمجموعة من الشروطتیخضع التأویل في الفلسفة النی

 العالم بمثابة نص:  - أ

بمعنى أن العالم یشكل نصا أصلیا قابلا لعدة تأویلات، فالنص واحد كما یشیر 

هذا التصور یجعل من العالم و  ،2نیتشه، وهو یسمح بتأویلات عدة، ولا یوجد تأویل صحیح

یستند نشاط ((: "جان غرانییهیؤكد هذا التصور قول " موضوعا ولیس شیئا في ذاته، ما

علیه كان و  ،3))التأویل إذن إلى نص لا یكون نابعا من الذات ولكنه عالم واقعي بالفعل

منه فالعالم، الذي  كنا و  أن هذا العالم قابل للتأویل،و  لزاما أن یرتبط التأویل بالعالم الواقعي

                                                        

  .148،  ص مرجع سابقسیاسة الفلسفة،  و  نیتشه :محمد أندلسي -1

،  1التوزیع،  بیروت،  لبنان،  طو  النشرو  نیتشه،  تر: علي بوملحم،  المؤسسة الجامعیة للدراسات :جان غرانییه-2

  .72،  ص 2008

  . 71المرجع نفسه،  ص-3
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هو حقا العالم الواقعي الموجود فعلا، أما العالم الذي كنا نعتبره العالم  نعتبره میتافیزیقیاً 

  .خطأو  الحق هو وهم

إن الصیغة الوحیدة للعالم هي الصیغة التأویلیة لأن النص لا یملك حضورا إلا في 

الذي یظهر على أنه عالم متعارض مع و  لا علو له،و  العالم كنص لا عمقو  ،1التأویل ذاته

وجوده وهو في نظره و  یجعل نیتشه من السطح أساس تفكیرهو  عالم الوهم، السطح بما هو

  .2أداة إیجابیة نرجع بها للشيء المفقود أصالته

  هي:و  إن اعتبار العالم بمثابة نص یجعله ینفرد بمجموعة من الخصائص

 :یحرر هذا الطابع التفكیر من  التأكید على الطابع الفوضوي والسدیمي للعالم

التصورات التقلیدیة، والتصور الغائي اللاهوتي ومن التصور العلمي المیكانیكي 

الغالیلي علاوة على هذا یقوم السدیم بحمایة العالم من خطر إرجاع الوجود 

المتكثر الذي یشكله العالم إلى مبدأ أول أو دفع الوجود المتغیر للعالم باتجاه غایة 

، وبتأكید السدیم  الصیرورة الأبدیة للعالم یصبح شرطا انطولوجیا لإمكان نهائیة

  التأویل.

 :یقوم العالم بهدم ذاته ویبنیها، كما تعیش الذات في  إثبات صفة صیرورة العالم

  هذا العالم تعدد المنظورات والتأویلات وتكون فاقدة لأدوات المعرفة التقلیدیة.

 :وجود، من جهة تناهي هو صفة للعالم بما هو نص الفاللااعتبار العالم لا متناهیا

 .3تقتضي هذه الفكرة إبطال مفهوم الحقیقة والعقل المطلقإمكان تأویله كعالم، 

أساس الحقیقة الجینیالوجیة  العالم هو مجموع الظواهر التي یتجلى من خلالها:  - ب

العالم كتأویلات متعددة هو عبارة عن علاقات من الإرادة و  التأویلیة هو السطح،

                                                        

  . 71نیتشه، مرجع سابق، ص  :جان غرانییه-1

  .15سیاسة الفلسفة،  مرجع سابق،  ص و  نیتشه :محمد أندلسي-2

  .151،  ص المرجع نفسه-3
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القوى، فالتأویل نظام تحدثه الإرادة في قراءتها و  تقوم بتأویلها من منطلق الحیاة

عن علاقة التأویل بالمنظوریة هي علاقة قویة فتعددیة التأویل و  لذلك العالم

لات في منظور أو محاولة توحید المنظورات والتأویو  تستجیب لتعددیة المنظور،

، فالمنظور حسب نیتشه تمنع ةارتكاسیتأویل واحد سیجعل منها تعبیر عن قوى 

 .1الشمولیة التي تعمل على انتصار التأویل الواحد

 :وظائف التأویل وآلیاته  

تشكلیها بفرض نظام على السدیم الأصلي، ویشكل هنا و  تنظیم فوضى العالم أولا:

  المقولاتالتأویل نص العالم بواسطة 

تفعیله بین المنظورات المختلفة كمراكز تأویل ینطق كل واحد و  تغذیة الصراع ثانیا:

  منها بلسان إرادة قوة معینة.

داع القیم بشكل حر وأصیل، بمعنى أن التأویل یقوم بخلق قیم جدیدة بخلق وإ  ثالثا:

  .2فالنص لا یقدم لنا المعنى جاهزا

القیم الجدید، و  ، الإنسانالحرو ، العالم تمثل هذه الوظائف أساس تشكیل كل من

الإبداع في الخیر أو في و  التي تكون مسبوقة بعملیة قلب لجمیع القیم لأن من یرید الخلق

  .3إهدار القیمو  الشر لا بد أن یبدأ أولا بالإفناء

"الفیلولوجیا" كآلیة تأویلیة مضادة للتأویل الأحادي الذي یقوم  "الجینیالوجیا"تستخدم 

بتحریف نص العالم، تقوم هذه الأخیرة بعملیة قراءة تكون بطیئة للنصوص تفكك من 

 خلالها لغة الخطاب بهدف كشف الأقنعة والأوهام التي تقوم علیها هذه الخطابات،

                                                        

  .73نیتشه،  مرجع سابق،  ص  :غرانییهجان  -1

  ..153نیتشه وسیاسة الفلسفة،  مرجع سابق،  ص  :محمد أندلسي 2-

  .161بدوي نیتشه،  مرجع سابق،  ص : عبد الرحمن -3
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الفیلولوجیا في قراءتها للأخلاق لا تتعامل مع الخطاب بكیفیة حرة لأنه یكون خال من و 

  المعنى.

داع الكثیر من التسمیات التي تقوم على الكذب ویمیز نیتشه قام الفكر البشري بإب

  بین نوعین من الكذب:

  .كذب الفنان وهو فعال وقوي، والكذب المقدس وهو الضعیف والنموذج الارتكاسي -

تكون لغة القوى في فرض التسمیة على الأشیاء أما لغة الضعیف فهي اللغة  -

  .1الأخلاقیة وهي سلبیة

 تظلیلها للذاتو  ي للّغة الأخلاقیة بالكشف عن تزییفها للواقعقام التحلیل الفیلولوج

 یعتبر الجسدو  أو كما یسمیها نیتشه "الخطاب المنحط"، كاذباً  للآخر فهي تعتبر خطاباً و 

بنقد التسمیة الزائفة وكشف أقنعتها، ففي   لم یكتفي نیتشه، و الجینیالوجیالغة إرادة القوة و 

نظره التأویل هنا یكون محدود لأنه یكتفي بفضح الفخاخ اللغویة لكنه عاجز عن إبداع قیم 

التأویل كآلیة لتشخیص الأعراض وذلك إلى  تجاوز الفیزیولوجیاإلى  هو ما أدىو  جدیدة

ع، ومنه كان نقد نیتشه لى لغة زرادشت بما هي لغة للواقإ و  التراجیدیاإلى  بالرجوع

  للنصوص ذو خطاب مزدوج. 

  

من جهة أخرى قام بتشخیصها كأعراض و  اللغة الصوریة،و  من جهة أزال الأقنعة الكاذبة

تأویل وتقویم علاقتها إلى  هكذا انتقل من نقد اللغة أو تأویلهاو  الجسد،إلى  بإرجاعها

  .2بالجسد

  

                                                        

  .154-153نیتشه وسیاسة الفلسفة،  مرجع سابق،  ص ص : محمد أندلسي 1-

  .157،  ص المرجع نفسه-2
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  النقد بما هو تقویم:-2

هي أسلوب جدید حل محل التقویم التقلیدي الذي كان في الأخلاق  التیبولوجیا

هي تمیز و  هي نوع من النمذجة تقوم على ترتیب وتصنیف القوى في نماذجو ، والمیتافیزیقا

  بین نوعین:

 :هو تولیف بین قوى ارتكاسیة وإرادة عدمیة تتغلب الارتكاسیة  النموذج الارتكاسي

  ساحة الوعي. على العدمیة عندما یكتسح اللاوعي

 :1تولیف إرادي حر بین القوى الفاعلة والإرادة التوكیدیة النموذج الفاعل.  

تشكل التیبولوجیا نظریة في اللاشعور لا یجوز تأویلها سیكولوجیا لأنها تركیب 

هي و  المیتافیزیقا،و  لمعطیات سیكولوجیة تاریخیة اجتماعیة وهي أسلوب جدید ینقد الأخلاق

الشر ینتقد نیتشه هذه الفكرة  على أساس من و  بمعزل عن الخیر تدعو لتقویم الأمور

النسبیة فما نسمیه نحن خیر قد یكون شر بالنسبة لغیرنا حتى الأحكام التي نصدرها حول 

الشر فكرة واهمة لا مدلول لها و  منه تصبح فكرتي الخیرو  الظاهرة الواحدة كثیر ما تتغیر

تلاف النظم الأخلاقیة، ضف على ذلك هو یختلف باخو  كما أن لهما مضمون محدد

  .2المحتویات فیهما تكون متباینة

وهدف نیتشه لیس تجاوز خیر أو شر معین أو الاستقلال عن مضمونها بل عن 

الشر نستبدلهما بوسیلة أخرى هي و  مبدأ التقویم، فبدلا من تقویم، الأمور من زاویتي الخیر

یوضح نیتشه هذا الرأي بالمنهج العلمي في رده الكیف للكم، فتقویمنا  "الجسد" و"أالحیاة"

الأشیاء من جهة الكیف لهذا إلى  الشر شبیه بنظرتناو  للأمور من خلال قیمتي الخیر

من خلال مدى تحقیقها للحیاة بحیث یحل محل الخیر ذلك الفعل : ((وجب أن ننظر إلیها

                                                        

  .158ص  الفلسفة،  مرجع سابق، نیتشه وسیاسة: محمد أندلسي -1

  .98نیتشه،  مرجع سابق،  ص :فؤاد زكریا 2-
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ل ذلك الشر الفعل الذي ینكر الحیاة ویزیدها علي من الحیاة ویزیدها ثراء، ومحالذي یُ 

  .1))هزالا

تأكد المقاربة السابقة من منهج منه و  هذه النظرة قریبة من النظرة الكمیة في العلم،

مبدأ الحیاة على أن نیتشه كما یقول فؤاد إلى  الكم ورد الأخلاقإلى  العلم في رده الكیف

  هي من المشاكل الكبرى التي واجهته.و  ،2للمشكلة الأخلاقیة زكریا قدم حلا علمیاً 

النتیجة التي یتم الوصول إلیها من النقد السابق هو أن نیتشه استبدل الحالة 

الأخلاقیة بكلمة تحقیق الحیاة التي أصبحت معیار التقویم، الذي حل محل الخیر والشر؛ 

یجسد المثل الذي  ى"الإنسان الأرق"النیتشویة هدفت لوجود إنسان جدید أو  والتیبولوجیا

الشر معا ویصبح خالقا للقیم ولمعتقدات و  الأخلاقي الأعلى عند نیتشه، فیعلو على الخیر

 إذا كانت الأخلاق التقلیدیة تعادي الحیاة فإن الخروج علیها هو السبیلو  العصر بأكملها،

إلى  ، كما أن المثل الأخلاقي عند نیتشه في سعي دائم3تحقیق أعظم قوة إنسانیةإلى 

  .4ید من الحیویة في كل شيءالمز 

تعتبر أیضا فكرة إرادة القوة دعوة لإحلال تحقیق الحیاة محل الأخلاقیة، ولا بد هنا 

من أن نستبعد الصورة السلبیة التي روجت لفكرة القوة بما هي وسیلة عسكریة لأنها في 

مرونة ملائمتها، كما تتمتع بو  نظر نیتشه ما هي إلا تعبیر آخر عن مبدأ تحقق الحیاة

 أیضا أخلاق:(( هو ما یجعل منها بدیلا صالحا للروح الأّخلاقیة تعتبرو  وقابلیة للتشكل،

                                                        

  .100ص مرجع سابق،   نیتشه، :فؤاد زكریا-1

  .104ص  المرجع نفسه،-2

، 1999محاولة جدیدة لقراءة فریدیریك نیتشه: دار المعرفة الجامعیة،  د ط،   :صفاء عبد السلام علي جعفر 3-

  .460ص

  .102ص سابق المرجع نیتشه، :فؤاد زكریا -4
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القوة أداة تستخدمها الحیاة كي تعلو وتنمو، ویصبح المقیاس الموضوعي للقیمة هو 

  .1))القوة التي تعلو بقیمة الحیاة

 تقوم على التقویم،قلب الطوبولوجیا التقلیدیة التي كانت إلى  تسعى التیبولوجیا

  إحلال طوبولوجیا جدیدة تمكن من انعتاق الإنسان من أسر النماذج الممكنة.و 
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  الإرادة المنحطةو  المبحث الثاني: العلم

السؤال المطروح هنا هو أي إرادة؟ و  یرى نیتشه، أن العلم تجل حقیقي لإرادة القوة

 القوى الفاعلة؟ أم إرادة الضعفاء؟ الإرادة النافیةو  هل هي إرادة الأقویاء الإرادة المثبتة

  القوى الارتكاسیة؟و 

یجیب نیتشه عن هذا التساؤل من خلال نقده للعلماء الذین كانوا أناسا أقویاء 

فعالین، ترفعوا عن ارتكاسیة قوى العبید، فسقطوا في ارتكاسیة أخرى فأدرك المرض 

ر شكلا من أشكال نفي الحیاة فتبنوا أصبحوا في القرن التاسع عشو  غرائزهم وقواهم

الأسیاد في و  الغایات ذاتها، هكذا انهارت سلالة الأقویاء، فأصبح العبیدو  المذهب نفسه

  .1میزان واحد

لكنه أیضا و  إن ظهور رجل العلم في الحقیقة، علامة هبوط من مستوى الحیاة

ي القوة، بحیث أن لكنها ترغب فو  علامة كسب القوى رغم أنها علامة أدركها الانحطاط

الأخلاق و  ما یسمى علما الیوم هو تعبیر دقیق عن الانحطاط الذي كان قد أصاب الفلسفة

والدین من قبل، فجلي إذن أن العلم الحدیث كان تجلیا لإرادة القوة النافیة إرادة الضعفاء 

ي أن التي أدركها الانحلال فتبحث عن سبل البقاء لكن من یحافظ علیه هو العبد، ما یعن

هي و  على نوع من الحیاة،إلى  إن كان یبحث عن سبل ضمان البقاء فإنه لا یحافظو  العلم

الوضعیة فهاجس العلم هو الحفاظ و  الحیاة المنحطة تلك التي تكون مجال التجارب العامة

هي و  العبید في غرائز واحدة ألاو  هو ما یجمع العلماءو ، 2على بقاءالإنسان العادي

هدف العلم المعاصر هو تخفیف الألم أشد ما یمكن (( التجمع، حیث یقول نیتشه: 

وإطالة العمر أكثر ما یمكن وهو ما یعني نوع من الهناء الخالي المتواضع جدا مقارنة 

                                                        

  .253نقد الحداثة في فكر نیتشه،  مرجع سابق،  ص   :الشابي نور الدین 1-

  ..153المرجع نفسه،  ص -2
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من خلال هذا یتبین لنا أن غایة العلم هي سعادة الإنسان وتحقیق  ،1))مع وعود الدین

الوسائل التي من شأنها المحافظة على بقاءه أطول و  السبل رفاهیته من خلال توفیر كل

 طمأنینة وراحة نفسیة بعیدة عن القلقو  سكینهو  هو ینعم بصحة جیدة،و  فترة ممكنة

هذه الغایة هي بمثابة وعد قطعه العلم الحدیث للإنسان مثل الوعد الذي قطعه و  الخوف،و 

  دین.الدین ویرى نیتشه أن وعد العلم متواضع أمام وعد ال

انصبّ اهتمام العلم في ارتكازه على مفهوم إنساني كوني هو الإنسان العادي 

هو معنى یُعمِّقه نیتشه عندما و  فأصول تأویلاته للظواهر كانت تجلي للإرادة المنحطة،

الاجتماعي فمفهوم القانون العلمي الذي تخضع له كل و  التداخل بین العلميإلى  یشیر

  لفكرة المساواة الاجتماعیة.و  ا هو امتداد للقانون الاجتماعيالظواهر بنفس الكیفیة إنم

العبد، أما ذلك الأصل الذي و  وهكذا تصبح الحقیقة العلمیة خیر للجمیع أي للسید

تشع منه الحقیقة أي الجسد بغرائزه فإنه حسب نیتشه خفي یمثل الشكل الحقیقي 

للذان یقومان بهذه الوظیفة لكن المیتافیزیقا هما او  للانحطاط، فمن قبل كان كل من الدین

  .بتراجع القیم التقلیدیة إثر ظهور الثورات العلمیة أخذ العلم مكانة هذه القیمة

فبموت الإله ظهر إله جدید (العلم) أخذ مكان الإله القدیم الذي كان أقل إطلاقا 

، لأن الإرادة النافیة 2المیتافیزیقاو وصلابة لكنهما من نوع واحد، فالعلم حل محل الدین

  الدولة.و  في خدمة المجتمعو  والقوى الارتكاسیة في خدمة الغرائز المنحطة

ینسى أصوله و  لا یتحدث سوى عن الحقیقةكل هذه لا یعترف به العلم هو 

إن الحقائق الأساسیة، في كل : (( الدینیة، حیث یقول نیتشهو  الأخلاقیةو  المیتافیزیقیة

علیها، إلا حدیثا جدا أو مزال البحث علیها جاریا هذه لحظة مكانة  العلوم تقریبا لم یعثر

أكثر من تلك التي لن یتلقى فیها للباحث وقد تمّ اكتشاف الأساس كلِّه سوى لُقاطة 
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 ،1))نافعة من الخریفوهذا إحساس قد یصیر مؤلفا الدنیا في بعض المواضیع التاریخیة

كاذبة و  أوهامو  ث عنها، ما هي إلا مجرد تفاهةیبحو  بمعنى أن الحقائق التي ینشدها العلم

هي في حقیقة الأمر لم  باكتشافهالأن مجموعة هذه الحقائق التي ما فتئ العلم یتغنى 

التقصي وبالتالي ما تزال و  التحريو  تكتشف إلا حدیثا جدا أو أنها ما زالت قید البحث

  أهمیتها.و  غامضة مما یدل على عبثیة الحقیقة

العلم ما هو إلا نتاج لإرادة قوة تؤول العالم بما من شأنه أن یساعد لنقُل إذن إن 

ما تقوله عن العالم لا و  صلابة والأكثر ضعفا، كانت هذه الإرادة المنحطة قلعلى بقاء الأ

یكون إلا عدمیا، وهكذا یلخص نیتشه خصائص العلم الحدیث بصفة عامة في عبارة 

  نكار الحیاة"إ"

عاجز عن إبداع قیم جدیدة، فقیم العدم التي توجهه الیوم إلى جانب ذلك فالعلم 

 لقد غیرت فقط من هیأتها، إن ظلال الإله تسكنه من الداخل،و  هي نفسها القیم التقلیدیة،

من هنا سنكتشف المنزلة المنحطة للعلم الحدیث، الذي تتكیف فیها أشكال العدمیة، و 

فالعلم ما زال بعیدا عن : (( نیتشه لو الأخلاقیة، إذ یقو  المیتافیزیقیة منها والدینیة

الاستقلالیة التي تمكنه من الاضطلاع بهذه المهمة إنه بحاجة هو نفسه إلى قیمة 

مثلى، إلى قدرة مبدعة للمثل یقوم على خدمتها وتمنحه الإیمان بذاته إذ أنه بذاته لا 

بالتالي لم ینل و  ، أي أن العلم لم یتحرر من أصوله المیتافیزیقیة بعد،2))یخلق ایة قیمة

قیمة یتمكن من إلى  استقلالیته التي تخول له إبداع قیم جدیدة لأنه هو في حد ذاته بحاجة

من له لخلالها فك قیوده من السلطة المیتافیزیقیة المتغلغلة فیه، فإبداع القیم لا یكون إلا 

  .العلم الحدیث لا یملك هذه السلطةو ، على الآخرینو  ،سلطة على نفسهأولا
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مت الحداثة على إثبات المعقول في مقابل تنكر الجسد والحس والغریزة، ویري قا

الذي كان هدفه تحقیق سعادة و  التكنولوجیاو  نیتشه أن التقدم الذي شهدته العلوم الحدیثة

آلام وسلبه كل و  مأساةإلى  عن مساره وحول حیاة الإنسان نحرفاالإنسان غیر أنه 

ن نشاط العلم شبیه بنشاط العنكبوت الذي یحبك إ((: أفراحه، وفي المنظور النیتشوي

، یتضح من قول نیتشه هذا أن العلم یشبه 1))خیوطه لیصطاد فریسته ویمتص دمها

یقوم بنسج قوانینه التي هي بمثابة خیوط ویلقیها على و  العدمإلى  العنكبوت فهو یتوق

  فریسته أي في الحیاة.

یبین ذلك في و حیاة والعلم بین ال نو یباعد حول الذین یتخذ نیتشه موقف سالباً 

إننا لا نرى شیئا من الأشیاء التي تتیح لنا أن نكون أعظم شأنا إننا نستشعر قوله: (( 

بأن كل شيء، یسیر نحو الانحطاط وأن الإنسان الیوم یصیبنا بالكلل وما العدمیة إن لم 

  .2))تكن كنایة عن هذا الكلل نفسه؟

 أنها الشيء الذي أدىو  إن نظرة نیتشه للعدمیة التي ترى فیها قوة نافیة وارتكاسیة،

انكسار الحیاة فلم یعد الناس یؤمنون و  تدهور الحضارة الغربیةو  الانحطاط العلميإلى 

فكان التشاؤم وإنكار الحیاة هما الطابع الوجود، و  لا یجدون قیمة في شؤون الحیاةو  بشيء

  نظرتهم.و  مالغالب على تفكیره

أفول قیم السادة و  فعدمیة الإنسان الأوروبي الحدیث تجلت مع انتصار قیم الضعفاء

  الأقویاء.

وهذه العدمیة الناتجة عن القوى الارتكاسیة لها مظاهر تتجلى فیها إرادة القوة 

المنحطة والمولِّدة للانحطاط، من بین أبرز هذه التجلیات نجد طغیان الجانب اللاشعوري، 

یقوم بجملة من الأفعال دون أن  هذا الأخیرالجانب الواعي للإنسان بحیث یصبح على 
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ذلك ناجم عن ضعف الإرادة أما التجلي الثاني في هذه القوى الارتكاسیة یتمثل في و  یعیها

تبدیل مركز الآثار الحسیة الخارجیة بالآثار الذاكریة، بمعنى أن الإنسان یصبح متعلقا 

  .بحاضرهو  بذلك احتكاكه بعالمه الخارجي ماضیه ونافیاو  بذاكرته

تفعیل و  على القوى الارتكاسیة هي تعطیل النسیان تُلاحظمظاهر التي البین  ومن

 لا یتجاوزها بقوة النسیانو  الذاكرة، أي أن الإنسان یصبح عالقا في مجال الذكریات

  .1بالتالي یكون الإنسان قد نفى ملكة جوهریة فیه ألا وهي النسیانو 

ولعل أهم تجل للقوى الارتكاسیة یتمثل في سیطرة رد الفعل أي رد ناتج عن إرادة 

بالتالي فهي لیست أصیلة إنما ابتدعها و  القوة المنحطة لأنها تعتبر هي بمثابة ردة فعل

 الضعفاء لحمایة أنفسهم من الأقویاء بحكم امتلاكهم للفعل النابع من إرادة القوة الفاعلة

  یة.إرادة القوة القو و 

إن هذه المظاهر التي اتسم بها نموذج الارتكاسیة یعبر عن حالة مرضیة تصیب 

النتیجة التي تصدر عن هذا النموذج و  یلحق بها الوهنو  ذلك عندما ترهق غرائزهاو  الحیاة،

طغیان و  رغباته من خلال كبتها،و  قتل لغرائز الجسدو  الارتكاسي تتمثل في تبخیس الحیاة،

  .2ي یتنكر في قناع قیم علیا، مفارقة للحیاة، مصبوغة بصبغة زهدیةالتعلق بالأوهام الذ
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  الأعراض المیتافیزیقیة للعلم الحدیث بالمنظور النیتشوي: المبحث الثالث:

  العلم الحدیث والمیتافیزیقا:  - أ

لمیة من المعروف أن العلم الحدیث قد شهد تحولا عمیقا في جمیع المجالات الع

كان هذا الأخیر یدعى أن الأسس التي كان یقیم و  ،الأنساقالتي ظهرت في مختلف 

هذا ما جعله یتجاوز المیتافیزیقا التي كانت و ، علیها صرحه العلمي ذات بِنیةٍ علمیة

لكن في حقیقة الأمر أن في ثنایا هذه العصور الأولى على العقل البشري،  تسیطر في

  التي لا زالت تتخلل هذه العلوم. الأنساق العلمیة تتضح مختلف الثغرات المیتافیزیقیة

ومن خلال هذا فإن المنظور النیتشوي یشخص هذه المسألة كون النقد الذي حمله 

الأخلاق وغیرها یبین و  المتمثلة في الدینو  مختلف الأصنام الأولىو  في جمیع المجالات

ي كتابه ذلك في مختلف شذراته ویقول فو  أن المیتافیزیقا هي وثیقة الصلة بالعلم الحدیث،

هكذا یظل الاعتقاد المیتافیزیقي أساسا یستند إلیه إیماننا ":(( أصل الأخلاق وفصلها"

بالعلم نحن أیضا بدورنا مفكرو هذه الأیام الذین یبحثون عن المعرفة، نحن الملحدون 

والمناوئین للمیتافیزیقا نحن أیضا ندلي بدورنا في حمى هذا الوطیس  الذي أشعله 

  .1))آلاف السنینإیمان یعود إلى 

 بمعنى أن نیتشه یرى أن العلم ونتائجه تفرض علینا نفسها وتتغلغل داخل ذواتنا

 تسیطر على عقولنا فالمیتافیزیقا بدورها تبقى راسخة في أذهاننا وفي أنفسنا وفي تفكیرنا،و 

العلماء  إنها الاعتقاد الذي یكتفي به في الوقت الراهن منبقوله:((  هذا ما یؤكدهو 

دیین، الاعتقاد في عالم یفترض أن یكون له معادلة ومقیاس في فكر الإنسان، وفي الما
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مفاهیم القیمة الإنسانیة، الاعتقاد في عالم الحقیقة الذي قد یكون بالإمكان إدراكه 

  .1))بشكل نهائي بواسطة عقلنا الصغیر ذي الأفق الضیّق

والدلیل على ذلك  حیث یرى أن العلم ینطوي على جانب كبیر من المیتافیزیقا

هو ممكن و  فیه الحقیقة لىتتجالذي اعتقاد العلماء بوجود عالم آخر غیر العالم الواقع 

بالتالي یتجاوز و  یطبق علیه قوانینهو  النظریات العلمیةمختلف تتجسد فیه  كما الإدراك،

العالم عالم وهمي یكون العلم قد قام بعملیة تبدیل بحیث أحل مكان إلى  عالمنا الحقیقي

كذلك الاعتقاد الراسخ في أن التأویل العلمي هو التأویل و  المیتافیزیقي، العالم كبناء علمي

هو المخول الوحید لمعرفة الحقیقة عن طریق العقل البشري الذي یعتقد و  الوحید الممكن

  .2أنه قائم على إدراك الكون

داخل ثنایا العقل، و  ویضیف نیتشه في تشخیصه للبعد المیتافیزیقي داخل ثنایا العلم

حیث یقول ما قدمه دیكارت في تصوره،  هوو  أن العقل انطلق كتسویة أولویة للفكر

أما الاعتقاد بأنه یفكر في شيء، لا بد من شيء هو الذي یفكر ذلك الاعتقاد (( نیتشه

أنا أفكر حیث یشعر بالتفكیر فإنه لیس إلا تعبیرا عن  :الذي جعل دیكارت یقول

حوي الذي اعتدنا علیه والذي یضع لكل فعل فاعلا وباختصار فإننا الاستعمال الن

  .3"))سنكون إزاء افتراض سابق ذو صبغة منطقیة میتافیزیقیة لا إزاء قضیة مباشرة

ن دیكارت ارتكز على فرضیة میتافیزیقیة في سبیل بناء منهجه الذي أ نیتشه یرى

بالتالي و  على الشك والافتراض،أسس منهجه حیث ، كان یهدف من خلاله لبلوغ الحقیقة

  تصور أولي قائم على المیتافیزیقا. في، فالعلم بالوجود ینحصر هتسربت المیتافیزیقا داخل
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إن العلم یتخلل مضایق ((قائلا:  "إنسان مفرط في إنسانیته"نیتشه في كتابه  ؤكدوی

قدیمة وهذه عدیدة كون أنه لا بد أن یتحرر عنها كما تحرر العلم بدوره عن الفلسفة ال

الأخیرة تسعى لتحقیق سعادة الإنسان بما هو غیبي لا بما هو موجود، لقد أدى تبني 

  .1))مفهوم السعادة إلى خنق البحث العلمي ولا یزال الأمر كذلك

من المؤكد أن نیتشه في أول الأمر قد أعجب بالبحث العلمي كما تطرقنا في 

ما یتعثر في وسائط غیر علمیة كون تلك الفصل السابق، لكن هذا التطور الحاصل غالبا 

هذا الإعجاب قوبل بالرفض كون الأسس العلمیة في الفترة و  المضایق لا زالت تظهر

الحدیثة لم تستغني عن العنصر المیتافیزیقي للعلم، ویمكن أن نقول أن أول خطوة 

  غیرها.و  الفرضیاتو  هي التصورات الغیبیةو  مارسها، كانت خطوة میتافیزیقیة

هذا النحو یمكن القول أن العلم لم یخرج من الإطار المیتافیزیقي التقلیدي  على

وذلك انه ورث الحاجة المیتافیزیقیة، بحث عن المسلمات الأنطولوجیة التي ینبني علیها 

هو و  هو حقیقي وراء العالم الظاهرو  هي المسلمات الغیبیة، أي الإیمان بوجود عالمو  العلم

  غیر متعدد.ثابت غیر متغیر وواحد 

مطلقا، أي أن في العالم  اً إن غایة العلم هي الحقیقة، وهو یعتقد في الحقیقة اعتقاد

لا و  الافتراضي لعملهو  لهذا السبب فالعلم لا یرید أن یسلم بالطابع الزمنيو  قیمة ثابتة

  .2یرفض أن یرى اكتشافات خالدة

هي و  مرتبة المقدس إلى ولذلك نلاحظ أن العلوم الحدیثة ترفع من مفهوم الحقیقة

إذ  حیث المطلق هو الحكم الذي یتبناه الفیزیائیون مثلاو  الغایة القصوى لكل بحث،

في تنسیق للذرة التي تتجمع بضرب من الحركات و  یعتقدون بطریقتهم بوجود عالم حقیقي

لكن فرضیات الذرات ما هي إلا و  متشابهة لدى كل الكائناتو  الضروریة بطریقة ثابتة
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ینتج من الاختزال مفهوم الروح، یقول نیتشه في هذا و  الجوهر،و  هومي الذاتنتیجة لمف

في الیقین  حادةالرغبة ال وحتى هاتهلا یزال البعض في حاجة إلى المیتافیزیقا : ((الصدد

الرغبة في إرادة امتلاك  هاتهالتي تتفجر الیوم وسط الجماهیر في شكل علمي وضعي، 

الناس بالحجج لما ینشغل حتى في إندفاع هاته الرغبة قا مبین قار، بشكل مطلقشيء 

  .1))الیقین الصالحة لتأسیس

غیرها ما هي و  ما نستنتجه من هذا القول أن الیقین الذي التمسه الباحث في الذرة

أن كل تفسیراته یجد أصولها في مشاعر و  إلا رغبات میتافیزیقیة تحرك العلم الحدیث

الأمن فالعلم هنا یحمل دور لضرورة داخلیة كامنة في ذات إلى  الحاجةو  القلقو  الخوف

  الإنسان.

ویواصل نیتشه نقده للعلم الحدیث حیث انتقد الموضوعیة التي طالما تغنى بها 

أحارب كل مغالطة علمیة في إذعان (( هذا ما نلمسه في قوله: و  وتمسك بها هو ودعاته

الموضوعیة لأن ما نجده لحد الآن وفي العصر الحالي من عصور العلم هو أن العلم 

ما نستشفه من هذا القول هو أن نیتشه یرى أن العلم الحدیث ، و 2))إنساني إنساني جدا

تدع من هي أكبر وهم ابو  وهم،إلى  أن الموضوعیة التي یدعیها ما هيو  علم ذاتي بامتیاز

العلم اجتاحت اعتبر الذاتیة التي و  یقینیتها المطلقة،و  حقائقهو  أجل تبریر صحة نتائجه

  حد كبیر.إلى  فیه تتغلغلو هي أساس میتافیزیقي ضربت قواعده الحدیث 

  الثغرات المیتافیزیقیة للتفسیر المیكانیكي للعالم -ب

مرت بعدة و  میلادي تقریبا،القرن السابع عشر  إبتداءاً نشأت الحداثة الأوروبیة من 

العالم مختلفة إلى  كانت الحداثة معبرة في حقیقة الأمر عن ظهور نظرة جدیدةو  مراحل،

اختلافا جذریا عن النظرة الكلاسیكیة القدیمة التي سادت أوروبا منذ عصر 
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وبشكل حتى بدایة ظهور العصر الحدیث، ق م) 324ق م، Aristote  )384أرسطو

) الذي من خلال اهتمامه بالكشف عن Galilei )1564-1642 ولتدریجي وبفضل غالی

الأسباب المیتافیزیقیة التي و  البحث عن المبادئو  العلاقات التي تربط بین الظواهر

الفكر و  بذلك أحدثت قطیعة ابستمولوجیة بین الفكر الجدیدو  استحوذت على الفكر القدیم،

العالم تسمى عادة بالنموذج المیكانیكي إلى  نتج عن ذلك أن تبلورت نظرة جدیدةو  القدیم،

  ) المیكانیكیة.Newton )1642-1727للعالم فهي خاضعة لقوانین نیوتن

وبما أن نیتشه بصدد تبیان الأعراض المیتافیزیقیة للعلم الحدیث، فهو لا یستبعد 

یات ما آلو  التفسیر المیكانیكي للعالم، لذا نتساءل: ما التفسیر المیكانیكي، في نظر نیتشه؟

  الأهم مقوماته التنظیمیة والإجرائیة.و  ذلك بالمنظور المیتافیزیقي؟و  نقده

 خصائص التفسیر المیكانیكي حسب نیتشه:-1

أصبح العلم میكانیكیا، نتیجة الدور الذي لعبه اكتشاف قوانین الحركة في العالم 

منه أیّة غشاوة  التأكید على ذلك الدور فقد أصبحنا في الحقیقة أمام علم لا تنفلتو  الجدید

سحریة، فلم یعد الأمر یتعلق سوى بكتل تتحرك حسب قوانین ریاضیة، كما أن النظرة 

  .1المیكانیكیة للواقع انتصرت

أعلنت هذه الثورة عن قطیعة بین رؤیتین للعالم بإعلانها الجاذبیة الكونیة ، هكذا 

 فيالإنسان عقلیاً  تحكمیفطبیعة تحكم ذاتها بذاتها،إلى  نمر من طبیعة یحكمها الإله

على  بعد الاعتماد به الحداثة العلمیة تمیزت ، وهذا ماالطبیعة بتأویل میكانیكي للعالم

یعتبر نیتشه أن من بین تفسیرات  لذاو "القانون"، و "الشكل"و "المادة"،و مفاهیم "الحركة"

 سیر انتصاراً حد الآن، یبدو أن التفسیر المیكانیكي أكثر التفاإلى  العالم التي تم تجریبها

لا ((أن الطبیعة حسب نیتشه لا تخرج عن هذا النطاق المیكانیكي و  یحتل المقام الأول،و 
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یحسب أي علم أنه قادر على التقدم والنجاح بذاته من غیر الاستعانة بالطرق 

  .1))المیكانیكیة والكل یعرف هذه الطرق حیث یتحد فیها إقصاء "الدوافع" و"الغایات

إن اللحظة الدیكارتیة لها أهمیة كبیرة في إقامة أسس للتفسیر المیكانیكي إذ یقول دیكارت 

، هي ذاتها قوانین الطبیعةالتي المیكانیكا  عداه تبعاً لقو إن: ((في كتابه "مقالة الطریقة" 

نحو والحركة في اتجاه واحد لا یسعها كلها مثلما تنحو اً عندما تنحو أشیاء كثیرة مع

  .2))بمردها  ة الیسرى للقلب، نحو الدماغ...تبلغهالدم التي تخرج من التجویفأجزاء 

فالفلسفة الدیكارتیة حاولت بتأثیر من التحول العلمي الجدید أن تقییم تصورها 

الفلسفي للكون؛ انطلاقا من المعطیات العلمیة الجدیدة وبتأثیر من الثورة الفیزیائیة الغالیلیة 

"الانقسام" و"الامتداد"، ولفكرة و من محمولاتها نجد "الحركة"و  ادة"كما أنها تعرف بـ "الم

الامتداد عند دیكارت أهمیة كبرى من الجانب الابستمولوجي، إنها الخاصیة الجوهریة 

 الشكلو  صفات هندسیة هي الحجمإلى  للمادة ذلك أن هذه الأخیرة تتحلل في الأخیر

إذن فالعالم متحرك بحركة میكانیكیة وظواهره الموقع وصفة میكانیكیة هي الحركة و  العددو 

  لا تقبل أي تفسیر آخر غیر هذا.

ویظهر هذا النموذج المیكانیكي في شكل "قوانین" التي تحكم الأجسام الفیزیائیة 

دیكارت في كتابه  ما أعلنههذا و  كما أن هذا التفاعل هو الآخر یخضع لقانون "السببیة"،

  مبادئ  الفلسفة.

التي و  مختصرة جملة المفاهیم الأساسیة التي قام علیها العلم الحدیثهذه بصورة 

نظریات من الزمن بعد نیوتن، حیث لم تقبل كل ال طیلة قرنینالفكر العلمي عامة  بنى

إن هذا المبدأ الأساسي الذي تلتقي عنده كل هذه المفاهیمهو والمفاهیم على أنها صحیحة، 

 لكون والطبیعة.الدعامة الأولى للتصور الكلاسیكي ل
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 نقد مبادئ التفسیر المیكانیكي:-2

 قصدونت: ((یعرف نیتشه في كتابه "العلم المرح" التأویل المیكانیكي إذ یقول

، الحساب، الوزن، النظر، والفهم فهذا لیة إجمالا؟ الذي لا یقبل غیر العدو ابطریقة 

بالمقابل أن  لا یكون استلابا وقماءة، ألیس محتملا جداً  نلیس إلا بلاهة وسذاجة حی

"علمیا" للعالم مثلما تقصدونه أنتم  اً یكون ما هو سطحي وخارجي في الوجود إن تفسیر 

 ...سیبقى بالتالي واحدا من بین أبلد التفسیرات أي واحد من أفقرها من حیث المعاني

  .1))ساسبالأساس سیكون عالما عبثیا بالأأولیاً لكن عالما 

وهكذا لم یكتف نیتشه إذن بإبراز أن التصور المیكانیكي للعالم أهم التأویلات 

 أكثرها انتصار، بل إنه قام من جهة أخرى بنقد هذا التفسیرو  الموجودة في الطبیعة،

اعتبره من أبلد تفسیرات العالم للعلم، لذا نقد أهم فروضه وبین البعد المیتافیزیقي و 

  الإجرائیة (الحركة) ومفاهیمها التنظیمیة (قانون وضرورة وسببیة).لمفاهیمها 

الذي نجده عند الفیزیائیین الذین یعتقدون أن  الاعتقادذلك  یتبع النقد النیتشوي

متساویة وهي أنظمة و  وفق نظامیة ثابتة من الذراتون كتو  تكون وراء الحواس الحقیقة

مضبوطة غیر أن نیتشه لم یجد في هذا  میكانیكي تحرِّكها حركات ضروریة وفق قوانین

شهد على تذرة، لا یمكن أن و  العالم سوي أوهام فكل فرضیات المیكانیكا من مادة، وثقالة،

مبینة على دعامة سیكولوجیة  مهو  وقائع، قائمة متعینة أو على وقائع ذاتها إنما هي

عن تكهنات غیر منها العلم هي عبارة ، بمعنى أن هذه المسلمات التي ینطلق 2متغیرة

لأنه من غیر الممكن أن ننطلق من مقدمة مجهولة للوصول لبناء تركیب علمي  یقینیة

  الى نتیجة قائمة بذاتها وصحیحة وبالتالي علم بذاته یقیني .
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  نقد مفهوم الحركة:-3

یعد مفهوم الحركة كمقولة علمیة من بین الدعائم الرئیسیة التي قام علیها التفسیر 

عالم خیالي أساسه ي علم الحركة، هي على حد تعبیر نیتشه إن المیكانیكا هالمیكانیكي 

  .الوهم لأنه حیثما توجد الحركة یوجد ثمة شيء في ذاته

یرى أنه خالي من حیث  مفهوم الحركة في النقد النیتشوي هي الانطلاقنقطة 

هو عالم  المعنى مثله مثل الذرة على أساس أن العالم المیكانیكي بما هو علم الحركة

خیالي أساسه وهم حسي للعین بما أن في كل حركة ثمة شيء یتحرك یمكن التعبیر عنه 

وبالتالي تصوغ باطنیة المماثلة في كل شيء یتحرك، ریاضیا لكن دون إدراك القوة ال

 حسیة یةبفضل وسائل تعبیر  تتالیات للظواهر في شكل علاماتالمیكانیكا 

  .1أنه حیثما توجد حركة فثمة متحركو  ة،الاعتقاد بأن كل أثر حرك،و نفسیةو 

من خلال هذا التفسیر نجد أن التفسیر النیتشوي للحركة یكون بمختلف المتتالیات 

الإنسانیة أولا أي  نفسالمزدوجة أي الجدلیة في التصادم وقد أعطى جانب سیكولوجي لل

تفسیر یعود نحو باطن الفرد، وقدم أیضا الجانب الحسي كون الحس لا یتوافق مع العمل 

  المیتافیزیقي.

ذرة إلى  مفهوم الحركة قائم على تصییر الذرة جزء من العالمأن ویضیف أیضاً 

على دینامیة وهذا تصییر سیكولوجي قائم على المبدأ العلي المنطقي وفعل الحركة قائم 

مؤول بها  العالم مقروء بها إنهو  قارئة للعالم ىما هذه الأخیرة سو و  العین حاسةالنظر أي ب

على تفسیر مختلف  ىالقول بالحواس ما هي إلا عمل تكهني میتافیزیقي لا یقو بمعنى أن 

  .2الظواهر المتدافعة في الكون
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ارة عن ضرورة أن المفهوم المرتبط بالحركة وبالحواس ما هو إلا عب أیضاً  یؤكدو 

  متأصلة للغة العین كما ذكرناها.

  :وهي  وعلى هذا النحو استخلص نیتشه ثلاثة حقائق تخص التفسیر المیكانیكي

للواقع ،بمعنى أن هذه  وصفاً  ما كانت یوماً و  المیكانیكا ماهي إلا سیوطیقاأولا: 

  العلامات مفارقة له وهي لا تقدم لنا الوصف الدقیق. و  الرموز

  . نظر فیهتلا تعمل إلا على نقل ما فهي  إن المیكانیكا هي نظریة الحركة  ثانیا:

ذلك عن طریق و  عبارة سمیوطیقیة إلىإن المیكانیكا تحول ألفاظ حسیة  ثالثا:

  .1نفسیةو  أدوات حسیة

ن "مكان" فهما منظوراو ویرى أن الذرة من فعل الحركة التي تحدث في "زمان"

للإنسان أن یحتمي من فكرة العدم إذ حیثما قام الإیمان  سمح"فالمكان" اعتقاد نافع فهو ی

المكان في و  الإیمان بالوجود المیتافیزیقي إذ لا وجود للزمان علىم ئقایضاً بالمكان فالعلم أ

الحیوان المدرك لهما و  صرف النظر عن الإنسانبوما الاعتقاد بأن لهما معنى ذاتیهما، 

  .2إلا صبیاني

  نقد مفهوم السببیة: -4

یكمن مفهومها في أنها ذلك الاعتقاد بوجود علاقة سببیة أو علیة بین الأشیاء، 

في وجود الشيء  ملأنالسبب هو العاحیث یقول: (("معجم صلیبا"وفي تعریف عن 

ویطلق على كل حالة نفسیة، شعوریة، كانت أو غیر شعوریة، تؤثر في حدوث الفعل 

هو المبدأ الذي یفسر الشيء تفسیرا السبب ...فالإرادي وهي قسمان: عقلي وانفعالي
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وهو أیضا ما یتصل به غیره وهیالعلاقة بین المسبب والسبب فهي إحدى مبادئ  نظریاً 

  .1))العقل

خرافة مفهوم السببیة "مفهوم العلیة" إلى  من هذا التعریف فقد أشار نیتشهو 

ذلك أنها تقوم  اعتبارات الاعتقاد في مبدأ العلیة "بمثابة ضرب في الخرافة،و  میثولوجیة

بهذا یطفوا مفهوم الروح و  على افتراض "أني"، "أنا" الفاعل ممیزة بذلك بین "الروح" و"فعلها"

طفوا معه مفهوم الإرادة الذي یضرب بجذوره في لمیتافیزیقي القدیم من جدید كما یا

  القدیمة. االمیثولوجی

نزاع وصراع بین مسألة  المعلول خاطئة لأنهاو  كما أن فكرة التتابع بین العلة

هي مجرد ترتیب جدید للقوي یتم وفقا لمقیاس القوة في و  یر متساویین في القوةعنصرین غ

 الأمر الأساسي هو امتداد النزاعو ، طبیعته عن العلة تماما فيا فالمعلول یختلف مكل منه

هو الاعتقاد في العلة و  الصراع بدرجات مختلفة من القوة فالشعور بالقوة هو علة للشيءو 

  أثارها.و  الاعتقاد بالقوة

وهذا المنظور لا یمكن تصوره إلا من خلال  إرادة القوة التي في مضمونها نتاج 

  .2میتافیزیقي

لقد فهمت التمثیلات المتناسلة عن بعض ترتیبات اللحظة، : (( ضیف في قولهیو 

ل ما الخطر حول كو  شعور الإنسان بالقلقف، 3))خطأ على أنها العلة نفسها في الواقع

  هو غریب سیجعله یقدم تفسیرات خیالیة.

ومن بین الانتقادات التي یقدمها نیتشه لمبدأ العلیة، أنه لا یمكننا استنتاج العلاقة 

إلى  الحوادث متعاقبة كما یرجع مبدأ العلیة أن المعلول باعتبارو  الضروریة بین العلة
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ي الذي یقوم على ولي البدائأنه یضرب بجذوره في التفكیر الأو  الأخلاقيو  التصور الدیني

  .1النفسو  الإرادةو  فكرة زائفة لأنها مرتبطة بمفهوم القوةالتشبه بالإنسان، ومنه فالسببیة 

عندما تتناول فكرةالسببیة بحیث یرى  وهذا ما فسره نیتشه في كتابه إرادة القوة

في الفعل السببي كونه حالة شعوریة تأتي  هذا ما أعابهو  عن النتیجة متأخراً أنالوعي یصل 

في موضع متأخر عن العملیة أي أثر ذلك الشيء یظهر لاحقا في العالم الخارجي، 

إننا لا ندرك السببیة والتسلیم بأن هناك بین أفكارنا رابط مباشر وسببي یفعل :((یقول

ء التي تمرح المنطق، هو نتیجة ملاحظة بدائیة وبلیدة بین فكرتین تجد مختلف الأهوا

  .2))على هواها

  نقد مفهوم القانون:-5

تسفیه مبادئ أخرى في العلم بنیت إلى  إن سفاهة مفهوم السببیة تقودنا بالضرورة

  علیها كما كان الشأن لمفهوم "القانون".

ت "الضرورة" التي تقر أن شیئا ما یحدث حلاو  یرى نیتشه أن القانون لا وجود له

إنما هو تأویل و  یمكن التنبؤ لا یقید بالضرورة، أن ثمة ضرورةحدوثا منتظما وبفائدته 

قلب الوقائع فلیس ثمة في الطبیعة سوى علاقات قوة تكمن ماهیتها في إلى  تدخلهاو  الذات

ر میتافیزیقي فالحیاة إرادة و هذا ما هو إلا تصو  مقدورتها في كل القوى الأخرىو  ممارستها

الاحتراس من استعمال لفظة "قانون" إلى  نیتشه إرادة تراكم القوة من هنا یدعوو  قوة

  ذلك بسبب خلفیتها المیتافیزیقیة.و  "لوصف الأشیاء الطبیعیة

من خلال هذا فإن العالم هو صراع لا ینضبط، و  إن العالم هو تدافع لا تعقید

نصفه بالثبات كونه في صیرورة  أنالتدافع لا یمكن و  الخارجي الذي یمتاز بالحركة الدائمة
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كلما تذكرنا هذه  هال أنالحو  تجمیدهلما هي إلا محاولة تقنینه محاولة و  ركة دائمامتح

بمجرد أن نتصورها سیالة و  الحقیقة على بساطتها المتسببة حتى تصیر القوانین لا غنیة

من خلال هذا نجد أن الأفراد هم معاییر كل شيء في الطبیعة وما و  حتى تلغيو  بدالة

  .1تعني شيء في الحالة الطبیعیة للإنسانالقانون إلا إضافة ولا 

فإن عبارة تقید بالقوانین تضفي صبغة أكثر إنسانیة : (( ویضیف نیتشه في قوله

  .2))على لزومیة الطبیعة وتجعل منها واحدة من آخر ملاذات الوهم الأسطوري

 یعتقد أن فكرة القوانین هي فكرة میتافیزیقیة غیر واقعیةو  من خلال هذا یرى نیتشه

  تجسد خیالا من خیالات الإنسان المیتافیزیقیة.و 

هو و  بانتظامهاو  وفكرة التقیید بالقوانین في نظر نیتشه هو ولید الإعجاب بالطبیعة

هذه الطبیعة في النظام التي تسیر به ما یجعل "فكرة التقید  أیضا إعجاب بأخلاقیات

العلم الحر أو العلم هذا عكس ما ینادي به و  لیست موضوعیةو  بالقوانین "فكرة ذاتیة

  الخالص.

ون ى كجعلها منظومة قانونیة داخل نظام "قو و  إن التأویل الإنساني للطبیعة

محاولة الإنسان تنظیم ما و  ،مقاومةو  أي وسائل صراع ماهي إلا علاقات قوىالطبیعة 

 أي محاولة أن تنزل على الطبیعة معاییرنا ىتخلیق لهذه القو  ىسو  ىالصلات بین القو 

إلى  ، یدعو نیتشهلذا عادة إنسیة فاسدةالخلقیة أولیة القانون والعدالة والعقل والحكمة وهذه 

  .3القانون لوصف الأشیاء الطبیعیة وذلك لمختلف خلفیاتها ةمن أعمال لفظ حتراسالا
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ویضیف نیتشه أنه لا وجود إذن للأشیاء حتى تتحدث عن قوانین أو عن ضرورة 

القوة بالأثر الذي ینتجه ویقاومه إرادة  مو یعرف كوانطو  كون قوةإنما یتعلق الأمر دائما ب

من الاكراه ویقاوم أخرى بمعنى أن نیتشه یرى أن مفاهیم الضرورة  اً بتمارس ضرور 

بالتالي هي عبارة و  الحواسو  حسب أنصار التفسیر المیكانیكي هي نتاج الذاتالقوانین و 

  .1القوةخیالات ویرى أنها تنتج من إرادة و  عن أوهام

لنحذر أن نعلن أن هناك قوانین یقول: (( ضا في كتاب العلم المرح حیث یرى أی

بمعنى أن نیتشه یرى أن القوانین ما هي إلا مجرد ، 2))في الطبیعة لیس هناك إلا حاجاته

  حاجاته صاحبها فالطبیعة حرة لا تتحكم فیها أیّة قوانین.و  أوهام تخدم مصلحة

  الأخلاقیة:و  الثغرات الدینیة -جـ

  :هدي الكنسي)ز الثغرات الدینیة (المثال ال-1

ا كونها لم تهئر الباطنیة بین العلم الحدیث والمیتافیزیقا قد توسعت دا قةعلاالإن 

الدین حیث لعب هذا و  ص في مجالات معینة بل نجدها تتوسع أیضا بین العلملختت

كونه كان من أكبر العوامل التي سیطرت على  ىالأخیر دور كبیر في العصور الأول

  العقل بدوره أعلن استقلالیته عنه.و  العقل

 فالفكر النیتشوي توجه بالنقد لهذه النقطة التي یرى فیها العلم استقلالیته عن الدین

  لكن نیتشه یرى أن العلاقة لا تزال قائمة بینهما.و 

 بالاعتقادات الأولیة التي یمثلها الدینفالعلم الحدیث لم ینقطع تماما عن الإیمان 

تاریخي في وجود قضایا مطلقة  اعتقاده في "الحقیقة" هو في الأصل ولید اعتقاد دینيو 

  ، فالحقیقة الوحیدة هي الحقیقة الإلهیة.وجود االله، وبما أن االله هو الحقیقة مثل
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عتقاد بالحقیقة إن العلماء هم بدورهم أتقیاء شأنهم في ذلك شأن رجال الدین لأن الا

  هو نفسه أي نفس الاعتقاد، الذي یؤمن به الزاهد في وجود إله.

ا هكذا یظلُّ الاعتقاد المیتافیزیقي أساسا یستند إلیه إیمانن:(( حیث یقول نیتشه

یبحثون عن المعرفة، نحن الملحدون الذین هذه الأیام  بالعلم، نحن أیضا بدورنا مفكرو

أیضا نُدلي بِدَلوِنا في حمى هذا الوطیس الذي أشعله  والمناوئون للمیتافیزیقا، نحن

  .1))إیمانٌ یعود إلى عدّة آلاف من السنین

للحقیقة  بنیهیتجلى هذا في تو  ي هذا العصرالإیمان حسب نیتشه قد ظلل الفكر فف

  المطلقة التي اقتبسها منه.

حتاج إلى تبریر هذه ثغرة تإن إرادة الحقیقة بالذات : ((ویضیف نیتشه في قوله

تأتي من أن المثال الزهدي قد ؟ تأتي هذه الثغرة  أیننجدها في جمیع الفلسفات من 

، بمعنى أن العامل الدیني قد تغلغل في مختلف 2))على جمیع الفلسفاتحتى الأن هیمن 

  .الأجزاء العلمیة 

، أي تلك راضافتلا یوجد علم إطلاقا بدون ذ العلم في جوهره یبني على اعتقاد إ

أن كان یعتقد في  نیتشهأن ذكرنا أن و  كما سبقو  المسلمات الأولیة التي یستخدمها العلم

إلى  من جهة أخرى فالعلم أو العلماء یؤمنون أنهم یصلونو ، هذه الأخیرة وهممن جهة

كما كان اعتقاد دیكارت  ضیاتهذه الفر و  الحقیقة، ولیس هناك شيء ضروري مثل الحقیقة

أن أذكر في  نيلن یفوت(( في قوله:  بالدنیا وهذا لتي ربطهاالریاضیة ا في مفاهیمه

دراستي الفیزیقیة عدة مسائل میتافیزیقیة خاصة هذه الحقائق الریاضیة تلك التي 

یعتبرونها أبدیة قد أنشأها االله فهي متوقفة علیه توقُّفا كلیا مثلها مثل سائر المخلوقات 
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 عند دیكارت ب هذا القول فأصل المفاهیم الریاضیة، فحس1))لافتقارها لهذه الحقائق

هو ما أطلق علیه نیتشه صفة و  مرتبطة بالحقیقة الدینیة، فاالله هو الضامن لهذه الحقائق

  .وهمال

بلا شك اعتقاد هو وصول إلیها للاعتقادنا و  بشأن هذه الحقیقة "نیتشه"ویضیف 

لقد شجعنا تطور العلوم خلال القرون الأخیرة جزئیا لأن معها وبها كنا نأمل (( :دفاس

حسن فهم طیبة وحكمة الإله هذا سبب رئیسي لخلق عظماء الانجلیز (مثل نیوتن) 

نؤمن بالضرورة المطلقة للمعرفة ، (حیث لا وجود للإغراءات السیئة  كنا لأنناجزئیاً 

سبینوزا الذي باعتباره عالما كان یحس  قلللإنسان على الإطلاق سبب أساسي لخُ 

  .2))بنفسه ربانیاً 

نیتشه أن العلم ما زال یؤمن بوجود شيء مطلق كما  یرىعلى أساس هذا القول 

منها إنها تتحرى الموضوعیة و  كانت تلك التفسیرات الأولى للمیتافیزیقا بحد ذاتها اعتقاد

  الولوج نحو الطمأنینة.و  التي ینشدها العلم

هذه فبالعلم  المثال الزهدي على الدین فقط فقد كانت له علاقة أیضاً  لم یقتصر

العلاقة التي لا تتصف بالتناظر یمیل المرء لاعتباره بمثابة قوة التقدم التي تحكم التصور 

جعل من و  ازدهارهو  یعمل على تقدمهو  ، فالعلم یساند المثال الزهدي3الداخلي لهذا المثال

قوم على خدمتها لأن العلم وحده غیر قادر على إنتاج أي قیمة ی ىهذا الارتكاس قیمة مثل

منحه أیضا و  لهذا فهو بحاجة للمثال الزهدي، هذه الحاجة عن كونها تسمع بالاستقلالیة

فالعلم ما زال بعید عن الاستقلالیة التي تمكنه من :(( الإیمان بذاته یقول في ذلك 
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مبدعة للمثل یقوم  درةإلى ق ىقیمة مثل إلىحاجة هو نفسه هبهذه المهمة إنبالاضطلاع 

  .1)) على خدمتها وتمنحه الإیمان بذاته

إن اعتقادنا في الحقیقة عن كونها قیمة مطلقة ثابتة غیر قابلة للنقد أو التشكیك، 

المثال الزهدي.جعلهما حلیفین حیث أن كل منهما، و  كان اعتقاد موضع شراكة بین العلم

حقیقة ومطلقیاتها فكلاهما یتفقان في وجود حقیقة غیر یبالغ في الإجلال في قیمة ال

  مشروطة.

لان معا على نفس یضفالاثنان العلم والمثال الزهدي ویضیف في هذا الصدد "

نهما یلتقیان على مبالغة مشتركة في قیمة الحقیقة وبشكل إرت شالأرضیة كما سبق وأ

ا مجعل منههذا ما ی نقدها و أَدَقٍّ على اعتقاد مشترك بأن الحقیقة لا یصح تقییمها ولا

  .2"بالضرورة حلیفین

إلى  إن تقدیرنا للمثال الزهدي الذي هو محل تقدیس الكاهن یقودنا، بالضرورة

رجل  دان فالمثال الزهدي هو قیمة مثلى عنسنعلم، فكلاهما قدم خدمات جلیلة للإتقدیس ال

 الخوفو  من دائرة القلقرجل العلم لیس أقل منه.فقد استطاع أن یخرج الإنسان و  ؛الدین

سعى المرء إلى تقدیر قیمة المثال الزهدي فإنه  إن(( الیقین یقول نیتشهو  الأمنإلى 

  .3))مسبوق بالضرورة إلى تقدیر قیمة العلم

وحتى في ذلك: ((  یقول نیتشهفالعلم والدین كلاهما یقوم على المثال الزهدي حیث 

على نفس الأسس التي یقوم علیها المثال  من وجهة النظر الفیزیولوجیة فإن العلم یقوم

  .4))الزهدي فكلاهما یفترضان نوعا من إفقار الطاقة الحیاتیة
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إلى  اً سابق شرناالعلم إضافة عن كونهما یتفقان كما أو  بمعنى أن المثال الزهدي

لا یصلها النقد، و  وجود حقیقة غیر مشروطة بمعنى مسلم بصحتها لا یتسرب إلیها الشك

یفترضان واقعا غیر الواقع الموجود فالعلم إذن یقوم على نفس الأسس التي فهما أیضا 

 یةفي الأهواء والعواطف أمام نفس التباطؤ في المش لفتورنفس ا(( یقوم علیها الدین

  .1))طبع بصماته على الوجه والحركاتیالجدلیة تحل محل الغریزة والوقار 

هذا العلم العقول حیث یقول: ((یعتبر نیتشه أن علماء العصر الحدیث هم فقراء و 

الحدیث حاولوا إذن أن تنظروا بإمعان هو حتى الآن خیر عون للمثال الزهدي وذلك 

وتسترا لقد لعب حتى الآن نفس  لأنه أكثر أعوانه لا وعیا، واكثرهم لا إرادة وأكثرهم تحقباً 

خاصة النزعة ة في نتائجه و ی، فالعلم الحدیث بادعائه المطلق2))اللعبة: فقراء العقول

 العقلیة وافتراضه عالما غیر هذا العالم كل هذا في خدمة المثال الزهدي وترسیخ له

 بالتالي فهُمَا لَعِبَا نفس اللعبةو  الارتكاسو  نفس مقولات الزهديوهذه إرساء دعائمه و 

ما  هااستطاعا أن یسیطرا على العقول وتوجیهها كیفما یشاءان هذه اللعبة كانت في ظاهر و 

تسخیره لخدمة و  لكن في باطنها هي سیطرة علیهو  راحته،و  تحقیق رفاهیتهو  خدمة للإنسان

ألم یكن میل الإنسان : (( یقول نیتشه بالتالي وجهها الحقیقي كان خفیاً و  مصالح معینة

نحو تصغیر نفسه، لم تكن إرادته للتهوین من شأن نفسه، في تقدم مستمر منذ 

لأسف لقد تم ذلك على حساب إیمانه بكرامته، وبقیمته اكتشاف كوبرینیكوس، أجل ل

الفذة التي لا مثیل لها في سلطة الكائنات أصبح حیوان دون كنایة ولا استعارة بلا شرط 

  .3))ولا تحفظ

أعطى السلطة للعقل الذي عوضا  لمامن نفسه  طفالإنسان في العلم، الحدیث ح

من مهماً  نفى جانباً و  للعقلو  د للعلممن إعلاء شأن الإنسان عمل عكس ذلك، جعل منه عب
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ها بالرغم من أن ل أصبحت الحیاة منفیة لا وجودو  عواطفه،و  هي غرائزهو  بنیته كإنسان ألا

في ((كل العلوم الیوم تبذل جهدها وتوظف كل ما لدیها و  الحیاة هي التي أوجدت العلم،

لجهود مضنیة، وكأنه  سبیل تعهد احتقار الإنسان لذاته، فتزین هذا الاحتقار، وهو ثمرة

العنوان الأخیر والنِّبراس الجِدِّي لاحترام الذات أو الحق أن الإنسان، في ذلك، على 

  .1))صواب إذ أن الذي یحتقر هو دائما إنسان لم ینس ما حفظته عن الاحترام

الأنساق والقضایا العلمیة وتغلغله فیها في بعد تفحصنا للمثال الزهدي داخل 

لعلمیة، ونجد كذاك المثال الزهدي داخل التفسیرات الفلسفیة حیث نجد مختلف القضایا ا

فحسب نیتشه أطرافها وتعدد جوانبها،  اتساعجملة من الثغرات  الدینیة، وكذلك بسبب 

والفلسفة ما تزال تحت تأثیر ، تغلغلت نحو ذهن الفیلسوف، رغم التعارض في بدایة الأمر

  .أصبحت لاهوت مشوه والفیلسوف نصف كاهنو  الدین فالفلاسفة أعلو من سیادة الإله

فالفیلسوف یخضع في العدید من ت، اللاهو  بإملاق وسخریة الىالفلاسفة  عرضیت

بما أن الفلاسفة كانوا : ((الجوانب للتأملات الدینیة هذا الأمر یؤكده نیتشه بقوله 

على الأقل خاضعین في تأملاتهم للعادات الدینیة التقلیدیة في كثیر من الجوانب، أو 

  .2))الشهیرة -للحاجة المیتافیزیقیة-للهیمنة الوراثیة 

الفلسفیة، حیث  اأن الدین حسب نیتشه یسیطر على كامل نواحي الفكر بما فیه

لكن الفلاسفة هؤلاء یقول : ((ب الوجداني الشاعري على تصوراتهم، حیث سیطر الجان

 وافین قد اعتادوا أكثر أن یعتبر الخلاسین خاصة الفلاسفة المشعرنین والفنانین المتفلس

في الإنسان وأن یدعو بذلك  يوكل الأحاسیس التي یكتشفونها في أنفسهم جوهر أساس

  .3))في مشاعرهم الدینیة تؤثر بشكل كبیر على النسیج الفكري لمناهجهم

                                                        

  .150،  ص نیتشه: أصل الأخلاق وفصلها،  مصدر سابق فریدیریك -1

  .75مصدر سابق، ص  ،1جنیتشه: إنسان مفرط في إنسانیته، فریدیریك-2

  .75ص ، المصدر نفسه -3



الحدیث عند نیتشهالثاني.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدمیة العلم الفصل   

 

 

67 

فالغالب أن الفلاسفة ینطلقون في بناء مناهجهم من المشاعر التي تتولد فیهم 

المتولدة من أثر الدین یرفع هؤلاء الفلاسفة من منزلة هذه الأحاسیس ثم كالمشاعر 

  جعلها سندهم في فكرهم.و  یجعلونها جوهر أساسي في الإنسان بإقحامها في مناهجهم

ن له صورة دفاعیة اك الذي ل الزهدياویؤكد نیتشه ارتباط الفلسفة بالدین أو بالمث

فالفحص یومنا هذا:(( إلى  ذي جعلها تمتدأنه كان العصب ال، للفلسفة على حد تعبیره

 أشد وأبقى التاریخي الجاد یكشف على أن الصلة القائمة بین المثال الزهدي والفلسفة 

تعلم كیف تخطو خطواتها الأولى خطواتها ت بل یسع المرء أن یقول أن الفلسفة لم

المثال ارتباط الطفل  بهذاالصغیرة البسیطة على الأرض، إلا لأنها كانت مربوطة 

  .1))التي تحول عند تعلمه المشي الماسكةب

أن المثال الزهدي قد جعل من الفلسفة تمكث بفكرها طویلاً، لأنها  نیتشه لقد أعتبر

لقد ظل المثال (( أستقت من التعالیم الدینیة دعامة لوجودها وبقائها وفي هذا یقول : 

وف كمظهر خارجي كشرط للوجود، كان الزهدي زمنا طویلا مستعملا من قبل الفیلس

مضطر للتمثل هذا المثال حتى یتمكن من أن یكون فیلسوفا وكان مضطرا للإیمان به 

بمعنى أن الفیلسوف لا غنى له عن المثال الزهدي فمن ، 2))حتى یتكمن من تمثیله

  لا یمكن أن یحلل مختلف التفاسیر إلا بالدین.و  عبره فقط یقوم بتفسیر الكونو  خلاله

  الثغرات الأخلاقیة:-2

هي و بعد آخر من الأبعاد التي كان العلم یرتكز علیها إلى  شوي قد امتدتإن النقد الن

حیث إرادة القوة  هخاصة في كتاب ة،فلسفواللا زالت تحتك بالعلم  التيالتقییمات الأخلاقیة، 

  أبرز العدید من النقاط التي یمارسها العلم داخل هذه التقییمات.
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العلم الحدیث یحمل داخل تفاسیره وأساسیاته مختلف هذه الثغرات  هكذا فإن

 .نابع من الضمیر الأخلاقیة التي تجعله هو بحد ذاته یحمل أسلوب أخلاقي سیكون حتماً 

باعتباره قوة ارتكاسیة تهیمن على الدین ، الفرد علىكون أن هذا الأخیر له جزء كبیر 

العلم ": (( فصلهاو  أصل الأخلاق"یقول نیتشه في كتابه تمكنه من انتصاره، و  والأخلاق

الیوم ملجأ لكل أنواع الأشیاء والارتیاب والندم وامتهان الذات وتعب الضمیر إنه عین 

  .1))القلق الناجم عن فقدان المثال الزهدي

احتقار إلى  یمكن القول أنه ما أتى به العلم الحدیث من اكتشاف أدى من هنا

مثل اكتشاف داروین  كتشافاتلاایتجلى ذلك في مختلف و  ن شأنهالحط مو  الإنسان

الذات"  هانةعنه نیتشه "ا یعبرما  هوو  من هیبة الإنسان قطتالتي أس ""النظریة التطوریة

الفرد كونه سید و  من قیمة الإنسان ءالارتكاس نحو القیم السفلى، لا من أجل الإعلا بمعنى

  .الطبیعة

قد بقیت رائحة أول مهد للحكم الأخلاقي وهي ((: نیتشه في هذا الصدد ویقر

رائحة تغوي كثیرا عالقة بهذا الصنف كله كأنه لا تفارقه وهي سبب كون رجل العلم، 

، بمعنى أنه 2))یظهر لا إرادیا بعض الارتیاب بخصوص هذا الصنف وبخصوص جدیة

ت محاولته التفسیرات الأخلاقیة باءو  كلما أراد الفیلسوف أن یتخلص من هذه الأفعال

  بالفشل.

وسعت تللمسألة الأخلاقیة حیث  یالوجیةوقد توسع الفكر النیتشوي في نظرته الجین

قد برهنت الكثیر من الأمثلة على أن أخطاء : فـ: (( تفسیراته النقدیة للتقسیمات الأخلاقیة

الفلاسفة الكبار تنطلق كلها من تأویل خاطئ لبعض التصرفات... قیل عنها أنها نزیهة 
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یُتَّخذ كقاعدة لإقامة أخلاق خاطئة وبذلك تنتهي ظلال هذا الشّبح الغامض بأن تخالط 

  .1))الفیزیاء ومجمل أفكارنا عن العالم

العلماء تنطلق و  التصرفات التي یقوم بها الفلاسفةو  بمعنى مجمل الأفعال الأخلاقیة

 الوهم الأخلاقيمعیاریة، فهي بمثابة لجوء نحو و  من الذات الإنسانیة وتجعلها خالصة

  ما سلیلة نحو العلم. تكون یوماً سهذه الأخیرة حتما و 

أن القیم الأخلاقیة التي فرضت نفسها هي إلى  وعلى هذا النحو یجدر الإشارة

 هو افتراض نظام أخلاق یحكم العالمو  لصیقة بكل علم على مر التاریخ بلا استثناء

النزاهة مثلا في مجال و  الموضوعیةو  هذه الثقةو  مجال المعرفة بمختلف قیمهإلى  حنيینو 

  .2الفن كعلم ارتباطه بالطبیب وتعلق الأمر الذمیم بالفاسد

الصراحة، و  المفاهیم منها اتباع الحق ة منوالعلم على العموم قد حصل مجموع

هي أساس ما صار یعرف باسم لا یخلو من الإیحاءات و  الحیادو  الموضوعیةو  ومنها

لقد توصلت إلى اقتناع مفادها : (( على هذا النحو یقول نیتشهو  الضمیر العلميو  الخلقیة،

أن ما من فلسفة إلا نثري وراءها نیات ومقاصد أخلاقیة ومعنى هذا أن كل علم یظهر 

في العلم الحدیث إلا وله قواعد لا بد أن تكون منضویة على أفعال وأحكام أخلاقیة، مثلا 

  .3 ))دیكارت في نظرته للحقیقة العلمیة هو بناء

فهو یبني إیمانه بالبحث عن  حقصادق وضامن لل يأخلاق هوإیمان بوجود إلا    

  .4هذا ما ذهب إلیه أیضا سبینوزاو  ا على مبدأ أخلاقي للأمر المتغیرهالحقیقة واعتقاده فی

                                                        

  .41، مصدر سابق، ص 1جفریدیریك نیتشه: إنسان مفرط في إنسانیته، 1-
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  .374-371، ص ص  المرجع نفسهنقد الحداثة في فكر نیتشه،  :الشیخمحمد نقلاً عن :-3

  .374-371،  ص صالمرجع نفسه-4
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زهد الروح، المعرفة للمعرفة، هذا آخر شرك تنصب : ((ویؤكد مرة أخرى قائلا    

  .1"))ستهاأخرى فری الأخلاق به یقع المرء مرة

یرى نیتشه أن الأخلاق في ادعائها المعرفة من أجل المعرفة دون السعي وراء     

الأوهام التي تنصبها الأخلاق و  منفعة أو تحقیق مصلحة، هو نوع من أنواع الشرك

    تدخله مجال الزهد ذلك الرقي الروحي المتعالي على المصلحة.و  للإنسان

 

                                                        

  .102ص مصدر سابق، ما وراء الخیر والشر،  :فردریك نیتشه -1



 

 

  

  

  

  

  

    

: الفصل الثالث   

 المباحث:

 العلم تجل لإرادة القوة  

 ٔ�وهام لا حقائق العلم لإثبات الحیاة  

 دور الفلسفة والفن لق�ام �لم مرح  

 

رحمفي س��ل �لم   
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  تمهید:

من النتائج التي توصلنا إلیها فیما سبق أن العلم الحدیث بالمنظور النیتشوي یحمل 

لأنه استطاع إرساء دعائم تحط من قیمة الحیاة، فالإرادة التي ، منحطاً  ارتكاسیاطابعا 

  وراءها ما هي إلا إرادة منحطة. یتخفى

قنع وراء الأسس التي بنیت علیه تتو  كما أن الجهاز المفاهیمي للعلم الحدیث،

هو یحارب المیتافیزیقا یظل و  من الجلي أن العلمو  أخلاقیة،و  دینیة،و  رغبات میتافیزیقیة

في محاربته للأخلاق، فهو  أیضاً و  في محاربته للدین، وتقیاً  ، ویظل ورعاً كذلك میتافیزیقیاً 

  هو ینكر الحس یحن إلیه من منظار آخر.و  ، فهو مثل الرواقي الذي یظلالأخلاقمثل 

غدا العلم الحدیث الذي ادعى أنه یرفض وجود عالم میتافیزیقي، لا یقوم في  هكذا

الحقیقة إلا باستبدال العالم العلمي الذي وضعه نیوتن بهذا العالم الوهمي، إذا فلا فرق 

، العلماء التي أضحت العقیدة Mécanicité ةوالیإ و  بین العالم المیتافیزیقي نیتشه عند

  علیها الوجود كله. نىیب الأولى والأخیرة التي

هكذا و ، لأسس العلم الحدیث اً بدیلاً تجاوزی یاً مفاهیم أن یبني جهازاً  نیتشه لذا أراد

ذلك و  بالفن الاهتماممن خلال جوهر المحطة البنائیة  تر عتبا استكشف مع نیشته مفاهیمأُ 

  لاستعادة الثراء المفقود من خلال العلم الحدیث. جدیدةاءة الوجود قراءة لقر 
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  المبحث الأول: العلم تجل لإرادة القوة

ربي غمحصلة نهائیة للفكر ال إلا هوعلى أن العلم ما نیتشه الوجیایؤكد جینت

أسسه من مصادر هي نفسها التي شكلت دعامة التفكیر و  مبادئه ستمداالحدیث قد 

المیتافیزیقي، فسطر أهدافا هي نفسها الأهداف التي سعت إلیها مختلف الفلسفات 

  المیتافیزیقیة في سعیها لتشكیل العالم.

في حملته ذلك و  المیتافزیقیةلكن نیشته أراد أن یؤسس العلم بعیدا عن الاعتبارات 

التأكید بعیدا عن و  النفيو  بقیم الإثبات استبدالهاو الترصدیة لقیم الارتكاس والنفي، 

بلا و  مبنیة على التعددعادة قراءة نص العالم قراءة جدیدة من أجل إذلك و  المیتافیزیقا،

الدین، و  الأخلاقو  نهائیة التأویلات، وذلك من شأنه أن یعبر العلم لا من خلال المیتافیزیقا

  .1منظمة من طرف إرادة القوةو  وإنما تجعل أحكامه مقتصرة

تقویم، ذلك لما تتمتع به من و  لوز أن إرادة القوة هي عامل تفسیرو كما یرى جیل د

هذا التقییم باعتماد معیار خارج قیم و  تقومها،و  علها تفسر القیمصفات مائعة، أولیة تج

  2الشر، بل تستمد لها بمعیار الجسد أو الحیاة.و  الخیر

یتافیزیقیة، العلم ولیس باعتبارات مو  إذ أن العلم یفسر ویقوم من خلال إرادة القوة

بمقدار  تتجلى العلم خاتم لها، بمعنىو  هر من مظاهر إرادة القوة،فالمعرفة حسبه هي مظ

، ي یسیطر على مجال معین من الواقعالإنسان الذ داعتماده على دافع القوة الموجود عن

فإرادة القوة إذن هي الكامنة وراء المقولات المنطقیة من أجل السیطرة على العالم، لكن 

  المقولات التي تتخذ من المیتافیزیقا مأخذ لها؟و  لماذا ظهرت الأفكار الكلیة

                                                        

  .71والفلسفة، مرجع سابق، ص  نیتشه :لوزو جیل د -1

  .71المرجع نفسه، ص  -2
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أن كل و  شه أن هذه الحقائق التي یعتبرها العلم كحقائق، ما هي إلا أوهامتیجیب نی

  غریزة تحاول أن تسیطر وتفرض قوتها على غرائز أخرى.

  وبناء على هذا العلم تجل لإرادة القوة، یمكن أن تستخلص نتیجتین أساسیتین:

 :لا یمكن فهم الواقع فها عقلیاً -أ

عبر عن عالم الأشیاء من منظورهیعاملاً  أن إرادة القوة باعتبارها نیتشه یؤكد

یدحض في الوقت نفسه مواقف القائلین بإمكانیة فهم عقلي للواقع  بوصفها بناء تفسیریاً 

من خصائص  -حسب نیتشه-التي تعد و  التعددیة،و  لأن التصریح به یلغي المنظوریة

  إرادة القوة، إذ تظهر كتعددیة قادرة على أخذ كل الأشكال.

لیست مجرد شرح لمعان موجودة في الواقع بل هي إضفاء معان على  لذا فالمعرفة

  هذا المعنى حسب القوة التي تسیطر علیه وتوجهه لكي یكون بهذا المعنى.و  الواقع

هي شيء نكونه، ولیست عملیة عقلیة، و  تفسیر ملیةوبهذا فالنسق الفكري كله ع

ما هي إرادة بفهم الحیاة إلى  لیدیةیجب تجاوز العقل الذي قامت علیه المیتافیزیقا التق وهنا

  التخلي عن الفهم العقلي للواقع.و  القوة

هو العظیم و  هو أكثر حكمه منه،و  عقل عظیم غیر العقل، –نیتشه إذ یوجد حسب

هو ترفض و  أنت فخور بهذه الكلمة، بل هناك ما هو أعظم منهاو  أنا((الحقیقي إذ یقول: 

لیست عقلا فقط   نیتشه دفحقیقة الإنسان عن ،1))عقلك العظیمو  هو جسدكو  تصدیقه ألا

هو الذي سكن وراء كل و  هو الذي یفعل ویتجسد عبر إبداعاته المختلفة،، بل جسد أیضاً 

  سلوك یقوم به الإنسان.
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عن إمكانیة فهم الواقع  اً الوجیا عن المعنى الحقیقي للحیاة بعیدیإذ تكشف لنا الجین

تعددیة تأویلاتها، إن كل شيء متوقف على و یرورةصالو فهما عقلیا لأنه یتنافى مع الحیاة،

 إرادة القوة.

  استحالة قیام نظریة في المعرفة:-ب

بما أنه لا یمكن فهم الواقع فهما عقلیا، لذا یستحیل بناء نظریة في المعرفة 

نهائي لا ینازع، لأن طبیعة العالم بمثابة نص یحوز  رادیغمبجعلها كو  بالمفهوم الكلاسیكي

  في حالة سیلان مستمر. على قدرات فائقة للمراوغة، فهي دائماً 

هكذا تفقد أدوات المعرفة مصداقیتها لأن أغلبها قائم على المیتافیزیقیا فهي التي 

 جریان الصیرورةو التعدد إلى  حیث تعودتحركهمن جانب آخر، لا یمكن قیامها 

أن محاولة قیام نظریة في المعرفة هي ببساطة : ((یسري إبراهیم لإذ یقو ، ختلافالاو 

  .1))موضع احتقار نیشته

ما هي و  نظریة للمعرفةإلى  أن فلسفة مختزلة: ((في هذا الصدد  نیتشه لویقو 

  .2))في الواقع إلا مجرد إیبوخیة

للتفسیر المیتافیزیقي اوز جللوجود كت جدیداً  تفسیراً  نیتشه من هذا المنطلق، یقدم

كارل " على إرادة القوة، الأمر الذي یجعله كما یقول لكن على أساس مغایر، قائمو  للعلم،

  واحد من المیتافزیقیین الذین یفهمون الكون ككل من خلال إرادة القوة. "یاسبرز

ي هذا ف نیتشه لذا فلا حاجة لنا لإقامة نظریة في المعرفة، لكن ألا یعتبر رأي

في استحالة قیام  نیتشه رز بالنفي وذلك لأن رأيیسبیا المعرفة نظریة فیها؟ یجیب كارل
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اعتقاد إما میتافیزیقي، أو  نظریة في المعرفة هو محاولة منه لفصل وعینا بالوجود عن أي

 نهایة للتغلب على أي إثبات نهائيما لاإلى  هو محاولة لمد أفقناو  أو أخلاقي،، دیني

  .1أن ما هو ظاهر هو الواقعي والحقیقي لإثباتو  للوجود،

  إرادة القوة ومجالاتها:-جـ

في أغلب مؤلفاته أن إرادة القوة هي الجوهر الذي یسكن العالم في كل  نیتشه یؤكد

نتیجة مفادها أن  إلى  مظاهره ویتناول في مؤلفه إرادة القوة هذا المفهوم بعنایة أكبر لیصل

مس مجموع الظواهر في التي ینحل إلیها كل تحلیل إذ تة هذه الظاهرة، الواقعة الأخیر 

في الطبیعة مثلما و  العالم، فهي لیست معنى مطلقا بل متعدد دینامیكي یتجلى في المعرفة

  الفن.و  الفردو  نجده في المجتمع

  إرادة القوة في المعرفة:-1

ترتبط إرادة القوة بمجال المعرفة وتصبح مشروطة بها عن طریق حدس ینجم عن 

إلى  ، ولا یجب أن یتبادر2الهادمة على إرادة القوةو  على الحیاة البنائیةو  انفتاح الصیرورة

  سیطرة، إنما هي مشروطة.و  ذهننا أو نفهم أن إرادة المعرفة هي غریزة قوة

 یزید فیهأن مقیاس الرغبة في المعرفة یعتمد على المقیاس الذي  نیتشه لذا یرى

، بمعنى أنه كلما زادت إرادة القوة كانت رغبتنا في 3بناء إرادة القوة في نوع من الأنواع

  المعرفة أقوى.

منه كان لزاما علینا أن نهتم بإرادة القوة و  تسهل إرادة القوة للتفكیر تناول الموجود،

 Martin)1976-1889ر(ما هي معرفة، فهي كما یشیر هایدغمن جهة 

                                                        

  .242شه، مرجع سابق، ص تفلسفة الأخلاق فریدریك نی :یسري إبراهیم 1-

  .194شه، مرجع سابق، ص تفلسفة نی :غن فنكیأو 2-

  .294شه، مرجع سابق، ص تلقراءة فریدریك نی ةجدید محاولة :،اء عبد السلام علي جعفرفصنقلا عن  -3
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Heidgeggerأساسیة لكل موجود الذي نجده ضمن المعرفة بصفة عامة كما ة ی، خاص

التي هي في الواقع و  التاریخ،و  ملة من أشكال الموجود في الفن والعتندرج تحته مجموع

  .1إرادة الاقتدار نفسها

فالإنسان هو الذي یقوم بفرض أشكال على العالم بواسطة إرادة القوة عبر ما 

  هو العالم الخارجي.اً لیس منظوره فبناء المعرفة إذو  یتوافق

التي ستمكنه من إیقاف جریان و  الموجود وفكره بواسطة مفاهیم، بین یوائم المفكر

  .2كاذباً  الصیرورة وتجمید الواقع وتبدیله تبدیلاً 

تحقیق الكثیر من الأهداف منها السیطرة على الواقع وتحقیق إلى  تسعى المعرفة

ن أجل ضمان تحقیق هذه الأهداف اعتمدت مو  الحفاظ على الحیاة،و  السیادة علیه،

القوى التي و  المعرفة على القوة كأداة لها لتسیطر على مجال معین فاستغلال الإمكانیات

  عظیمة.و  تحتویها الحیاة، سیجعل منها تربة خصبة

السیطرة على إلى  هي تتجه دائماو  أساس كل تقویم نیتشه تعتبر المعرفة  في نظر

الحس لدینا تتطور من أجل إیجاد ظروف و  كل أعضاء المعرفةو ((إخضاعها و  الأشیاء

  .3))إنمائها فحسبو  الحیاة

أما عن المعرفة المأساویة فإنها في المنظور النیتشوي الوحیدة التي تخترق أشكال 

  4نقد لأي نوع من أنواع المعرفة.إلى  تتحولو  تبصر الحیاة على أنها قوة فاعلةو  القوة

  

                                                        

  .119، ص 2015، 1نیتشه الأساسیة ضمن القراءة الهیدغریة، دار الأمان، الرباط، ط تكلما: فوزیة ضیف االله -1

  .194نیتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص :أویغن فنك-2

  .232نیشه، مرجع سابق، ص  :عبد الرحمن بدوي-3

  .295، ص المرجع نفسهنیتشه والفلسفة،   :ن فنكیغأو -4
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التي تعبر عن نظریة  بةالمعرفة هي أیضا أنطولوجیا الشيء السالإرادة القوة في 

هناك  لیسمزورة، وترى أنه و  التي تتخذ من إرادة القوة  ملكة عارفةو  "المعرفة الإیهامیة"

  .1ك في حقیقتها بوجه عامشو  من أشیاء

أن الأشیاء هي و  تبدیل للصیرورةو  أن المعرفة ما هي إلا تزویر للواقع نیتشه یؤكد

وضع في المقابل تصورا جدیدا یحمل فیه و  ولاتمقا للعالم، فرفض نتي تحول دون معرفتال

  2بذلك یصبح طبع الصیرورة بخاتم الوجود مثلا لأعلى درجات القوة.و  الموجود الصیرورة

المحضة كان لزاما و  وبما أن الإنسان لا یستطیع العیش في الصیرورة الخالصة

في عالم یتحرك فیه كل  الحیاة موجودةو  ضرورة بیولوجیة،علیه أن یزور الواقع، فالتزویر 

  .3شيء لذا تقوم بخلق مفاهیم ومقولات تثبت الصیرورة المدركة وتجعلها مدركة

حقیقة توجد في ذاتها كما رسمتها للإذن فمعرفة العالم الخارجي لیست اكتشاف 

  المیتافیزیقا، وإنما ستصبح مستقلة عن الكائن العارف.

القوة یمارسها الإنسان العارف بخلق وفرض أشكال معینة على الواقع من بل إرادة 

  خلال أدوات المعرفة، وذلك للحفاظ على الحیاة.

  إرادة القوة في الطبیعة كقانون طبیعي:-2

هدفها هو تحقیق أقصى قدر من و  أن الحیاة هي كثرة من القوى، نیتشه یرى

  منه فالحیاة هي إرادة قوة.و  الشعور بالقوة

                                                        

  .295مرجع سابق، ص الشه، تمحاولة جدیدة لقراءة فریدریك نی :علي جعفرصفاء عبد السلام -1

  .199نیتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص :أویغن فنك-2

  .296ص  ،المرجع سابق  شه،تمحاولة جدیدة لقراءة فریدریك نی :صفاء عبد السلام علي جعفر -3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في سبیل العلم المرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــ  

 

 

79 

القانون و  مختلف نشاطاتهالوالقوة هي الوسیلة التي ستعتمدها الحیاة في تفسیرها 

  الذي سیحكمنا هو إرادة القوة.

أن یطبق هذا المبدأ على العالم ككل، فالقوانین العلمیة في نظره هي  نیتشه أراد

ین محاولة اختزال للطبیعة في مفاهیم عقلیة منطقیة كما تعبر هذه القوانین عن علاقة ب

  قوتین أو أكثر.

الفیزیائیین في العصر الحدیث بتسویتهم للطبیعة بواسطة تأویل  نیتشه لذا یتهم

هذا و  خاطئ للأحداث، فهم یؤمنون بعالم الحقیقة حیث یشكلون نظام ثابت لكل الكائنات،

  خالص ومثالي. قيما تسعى إلیه المیتافیزیقا برسم عالم ن

للطبیعة خاطئ، لأنه لم یقدر على إدراك ما هو  يكما اعتبر التأویل المیكانیك

أساسي في الحیاة كما هو إرادة قوة لذا یقول في هذا الصدد متحدثا عن الدیمقراطیة 

فیلولوجي عنیف...لكن قانونیة الطبیعة التي  اأنو  لا تؤاخذوني لأنني: (( وكوسمیةالماكر 

م في الفیلولوجیا فهي هتك  تقوم إلا بفعل تأویلكم وراءتتحدثون عنها بكل فخر... لا

ساذج وقلب للمعاني بهما  إنساني تدبیرلیست بواقعة ولا بنص، بل بالأحرى مجرد 

  .1))الدیمقراطیة للنفس الحدیثة فصلتراعون 

الطبیعة، إذ هذه و  على الفیزیائیین بمساواتهم أمام القانون ساخراً  نیتشه ویتهجم

  الفكرة یختبئ وراءها عداء سوقي.

 الباطنیة للعالم تكشف لنا عن وجود ثورة في كل نقطة من نقاط العالمإن النظرة 

  2هذه الإرادة الوحیدة الملازمة لكل حدث هي إرادة القوة.و 

                                                        

  158مصدر سابق، ص ما وراء الخیر والشر،  :شهتنی دریكیر ف-1

  .120، ص 2010، 1نیتشه وإرادة القوة، تر: جمال مفرج، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :نتبیلیومو  بیبر-2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في سبیل العلم المرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــ  

 

 

80 

مكون بالأصل  نج العالم إذینسدد الدرجات فحتو  تعرف الحدود،و  فهي التي تفسر

ون خاصیته الوحیدة لا نظام أو قانو  بلا مبدأ، القوة أو مقادیر قوة عالم فظ قاسمن مكامن 

  هي كون مجموعة فیه تقوى الآخرین.
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 المبحث الثاني: أوهام لا حقائق العلم لإثبات الحیاة

ا الذي هو المبدأ الكامن من قیباقترانه بالمیتافز  -شهتحسب نی–إن عدمیة العلم 

هكذا و  الوسائل،شتى باحتقارها، باعتبارها شيء یجب العداء نحوه و  وراء تبخیس الحیاة

 ةجدییةو أصبح العلم شیئا فشیئا شاذا یعرقل بل أكثر من ذلك أجوف خال من كل موضوع

  مهم.غیر و 

في أكثر من موضع یؤسس لحقائق تحط من ه نیتشه مما جعل العلم مثلما یؤكد

  الأخلاق.و  الدینو  قیمتها فهي تعبر عن حیاة ارتكاسیة، تنحني وراء المیتافیزیقا

إیاها في إطار ضیق فبدلا من أن واصفاً فالعلم بحقائقه یفصل الحیاة مبدئیا 

 یؤكدها ویثبتها كان لا بد علیه من تغییر مسار الفكر العلمي الحدیث من فكر ینفي الحیاة

 وجهة جدیدة من التعبیر عن اللعبإلى  ذلكو  الظاهر،و  فكر یثبتها یعني بالحواسإلى 

  الإبداع.و 

الأمر الوحید الذي یكفل مثل هذه المهمة إنما هو تجاوز مفهوم أن  نیتشه ویؤكد

ففي المرحلة السابقة ، الحقائق التي یتبناها العلم باعتباره أوهاما لذا یركزعلى أهمیة الوهم

 لیهعبارة عن قانون یصل إ وهي بلوغ الیقین العلمي الذي هو  كان الفكر یتغنى بالحقیقیة

شوي یرتكز على أهمیة الوهم بوصفه تبت لكن المفهوم النیلا یمكن أن یتغیر أي ثاو  العلم

بالتالي و  العالمو  تعبیرا عن الحقیقة ذاتها كما من شأنه اختزال مسافة الهوة بین الإنسان

، إذ یقول : (( إن الحقیقة ي الإنسان من الحقیقة القاتلةمالحیاة فهو سند موضوعي یح

  .1تقتل))

                                                        

1- Friedrich Nietzsche, le livre de philosophie, Trad Angele Kremer, marietti, paris, 

sigma, edition, p139 . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في سبیل العلم المرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــ  

 

 

82 

هذه و  معقولالخطأ أو اللاو  للظن ما اعتبرت الفلسفات مفهوم الوهم مرادفاً  الكن كثیر 

معنى سلبي حیث تتم مقارنتها بمفاهیم أخرى، تبدو أكثر إیجابیة إلى  المعاني تحیل كلها

  على المستوى المعرفي.و  جوديو ال على المستوى

یل الأنطولوجي یطلق علیه التنز و  زیلات لمفهوم الوهم التنزیل الأفلاطونينأولى الت

اعتبر المعرفة وهمیة، لذا فتصور و  حیث جسده كمشروع في رسمه لدیالیكتیك المعرفة

  .1أفلاطون لمفهوم الوهم یحمل دلالة سلبیة باعتباره درجة سفلى من مستوى المعرفة

عند فلاسفة الحداثة أو العصر الحدیث اتخذوا  على هذا النحو من التنزیلات أیضاً 

عند دیكارت هذا التفسیر حیث طبعه هذا  نجدوجهة جدیدة ذات طابع ابتسمولوجي إذ 

  بمقارنته مع العقل. وثوقالأخیر بالسلبیة (الوهم) لأنه یعبر عنى روح اللا

 الكانطیةومن بین التفسیرات العلمیة التي شهدتها الفلسفة الحدیثة هي التفسیرات 

زه بین یم كما لاحظناها سالفا كونه نقد العقل الخالص حیث أثار في حدیثه بتمیلللع

إذ یتحدد في مستوى الظاهرة معنى  le phénomèneالظاهرة و  l’apparenceالظاهرة 

الترنسندتالیة، خارج عن و  یخضع بملكة التخیلو  الوهم بنوعیة المنظور (یتصل بالتجربة)

الوهم المنطقي المتعالي ففسره معظمها بكونها ناتجة عن إلى  ضافةحدود التجربة، بالإ

  .2الاستعمال غیر السلیم للقواعد لذا فالوهم عند كانط ینزل منزلة الخطأ

  :مفهوم الوهمإلى  التجاوز النیشوي من مفهوم الحقیقة-1

أن الحقیقة طرحت دوما (( -فصلهاو  أصل الأخلاق–في مؤلفه  نیتشه یرى

أن الحقیقة لا یجب أن تواجه إلا بوصفها و  بوصفها إلها، بوصفها نصبا بوصفها خطأ،

                                                        

  .29الفن والوهم وإبداع الحیاة، مرجع سابق، ص  :يسمیر الزغب -1

  .33المرجع نفسه، ص -2
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سواء  المراتب سبل لبلوغالعن كل  فهي لیست سوى استعارة ابتكرهاالفكر باحثاً  ،1))مشكلة

  المعرفة. فروعفي العلم أو في جمیع 

ابتداع مفاهیم ومقولات إلى  یمضي، یؤديو  والعالم الذي ینزلق فیه كل شيء

إلا أن هذه الحقائق في واقع الأمر لیست سوى أنسنة ، التغیرو  یئا من الاستفزازلتدخل ش

  لا تتسم بالموضوعیة.و  للظواهر،

فما هي إلا أوهام ناتجة عن إسقاطات نفسیة داخلیة التي یتوهمها في نفسه فیطلق 

ما معنى الحقیقة؟ تعددیة :((نیتشه فیتساءل، صراحها لتنقض على العالم الخارجي

حصیلة العلاقات  الأنتروبومورفیة باختصارو  الكیاناتو  متحركة من الاستعارات

  .2))بعد زمن نسي أنها كذلكو  نمتو  رفعتالإنسانیة.

لیست و  م اعتباره سابقا حقیقةتكل شيء و  عن أوهام نیتشه إذن الوجود یعبر مع

أن یستوعبها الحیاة لا یمكن للعقل و  شيء آخر سوى وهم، فالمظاهر المختلفة من الوجود

  نعاش الحیاة.إذلك من أجل و  أوهام بدل الحقیقةإلى  لذلك یرىأن الإنسان في حاجة

شوي للوهم من هذا المنطلق أنه تنزیل إیجابي یدشن به تفما یمیز التنزیل النی

  تكرسیها من خلال العلم.إلى  عصر نهایة الحقیقة التي لا طالما سعت المیتافیزیقیا

عتبار حقائق العلم أوهاما لینقل مسار العلم من علم یقصي من هنا تتجلى ضرورة ا

 الفرح بعدما حلت علیه لعنة الحقیقةو  علم یثبتها بعلم مرح حیث تتلازم النشوةإلى  الحیاة

ى مفهوم صیق تشویةینال نیالوجیایاعتبرت الوهم أدني الدرجات في سلم الوجود لكن مع الجو 

  الحیاة.و  العلم بینهوة قاموس لأنه عامل یحدث الالالحقیقة من 

                                                        

  .33، ص الفن والوهم وإبداع الحیاة، مرجع سابق :سمیر الزغبي .-1

2-Friedrich Nietzsche:le livre de philosophie, opcit , p 123. 
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في فلسفته الهدامة عبارة عن  نیتشه فالوهم إذن حسب المفاهیم التي استنتجها

الثراء إذ یفتح ضمنه الأفق الرحب للحیاة وتمارس فیه كل طقوس لكي و  مصدر للخصوبة

  یكون بهذه الطریقة في خدمة الحیاة.

لى التي تفرض عو  العلم لیست تلك التي ینادي بها نیتشه ونستنتج أن الحقیقة عند

للحیاة و  یعطي للعلم لذيإنما الحقیقة عنده وهم فالوهم هو ا، العالم الظاهر مختلف قوانینها

أن تكون الحقیقة وهما في و  تلك الحیویة الفعالة في نمو تلك المعارف، بمختلف تصوراته

هؤلاء هي تلك  هو أن تكون أمرا متخیلا غیر واقعي فالحقیقة التي ینادي بها نیتشه مفهوم

هدمها أي لا یمكن أن تكون قیمة تنبني علیها إلى  التي لا تسمح بتكثیف الحیاة بل تؤدي

راه نهذا ما سو  بأن الفن له قیمة أكثر من الحقیقة نیتشه هذا یصرحبالحیاة بل لا قیمة لها 

  .لاحقاً 
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  المبحث الثالث: دور الفلسفة والفن لقیام علم مرح

  الفلسفة في ترشید العلم:دور -أ

لا یرفض العقل الذي كان بمثابة الدعامة الأساسیة للعلم الحدیث من  نیتشه إن

إلى  كذلك أن العلم مبني على دعامة میتافیزیقیة من جانب آخر بل إنه یدعوو  جانب،

التحكم فیه فلسفیا إذ أن الأمر لا یتعلق بهدم العلم بل التحكم فیه لأنه من خلال موقفه 

أیة و  تحدد له القیمة؟و  ذا نتساءل: لما الفلسفة بالضبط هي الكفیلة بالتحكم في العلمه

  للقیام بهذه المهمة؟ نیتشه فلسفة یقصدها

أنه حان الأوان لتبدیل الرتب بین ": ((الشرو  یعترففي مؤلفه "ما وراء الخیرو 

للأشیاء انقلبت المقیمة و  رعة الوحیدةشالعلم فبعدما كانت الفلسفة هي المو  الفلسفة

قا الذي ظل خادما لها لفترة یالمعادلة حینما تمكن العلم من النجاة ببراعة من المیتافیز 

حمقه أن یكون و  یطمح بكل بصره نیتشه أصبح الیوم كما یؤكدهفالعلم الحدیث ،1))طویلة

  .أو دور الفیسلوفالسید للفلسفة لیلعب دور  مشرعاً 

  قد وجه ضربة قاسیة للفلسفة أي: ؤیةالر  فالعلم الحدیث بهذه

 ا.عً لا تجدي نف ، فهيضتحِ دُ أنساق  في الفلسفة سوىأن العلم لا یرى -1

نحطت إلیه الفلسفة شیئا افي حین ما ، بضمیر مرتاح یتباهىنه بازدهار العلم أصبح أ-2

 احتقار العلم لبعض الفلاسفة لیكون احتقار للفلسفة بشكل عام.إلى  فشیئا أدى

یقصد  -كیف للعدمي: یتساءل ذلكاغتصب العلم عرش الفلسفة بشكل عام لوبهذا 

على الفلسفة أن تسیطر على العلم  نیتشه یجیبف ؟أن ینشئ و  أن یشرع -به العلم الحدیث

                                                        

  .25-24شه، ما وراء الخیر والشر، مصدر سابق، ص تفریدریك نی -1
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شكل من أشكال العدمیة المدمرة لذا یفترضالعمل مكافحة و  لأنه غدى خطر على الحیاة،

  على حساب غریزة الحیاة.هذا الداء لأنه یجلي من غریزة المعرفة 

الأصنام الأخرى و  هدم العلم رغم قیامه على المیتافیزیقیابالسبیل الوحید لذلك لیس 

لاسفة جدد فلاسفة المستقبل لمهام جدید تتجاوز إیجاد فو  تحكیمه بالفلسفةو  بل ترشیده

  د.التصور الذي سا

 (حوالي Héraclitse نوع من أمثال هیراقلیطسإلى  إن العصر الحدیث یفتقر

فما یوجد )، ق م 435-490(حوالي   Empédocbeسقلیدأمبادو  )ق م 540-480

  .الضجرو  حسبه سوى فلاسفة وفلسفة تثیر الارتیاب

فالفلسفة الجدیدة هي القادرة على ، الحیاةو  للفلسفة جدیداً نیتشه تصورا  بهذا یضع

وثیق  الحقیقي یجعلها عنصراً مجراها إلى  خلق القیم وقیم العلم ذاته، فلسفة ترد المعرفة

 تإذا ما استخدم، روحه النقدیة قیمة أكبرو  تجعل من العلم بمناهجهو  الارتباط بالحیاة

لأنه إذا انفصلت الفلسفة عن و ، فیلسوف للعلمالهذا هو الطریق الذي یرسمه ، الحواس

فة القاتلة المعر  العلم یصبح العلم في عالم الرموز تسیرهم حیاة فقیرة تغلب علیها غرائز

هنا تتضح مهمة و  أنه لا توجد فلسفة في جانب متمیزة عن العلم نیتشه لذا یؤكد، للحیاة

  الفیلسوف الجدید.

  من العلم: نیتشه من هنا یرفض

التي تجعل من العالم سجین مجال ضیق ومجال  نزعاته النافیة للحیاةو  نتائجه البربریة-1

 .1الأهداف العملیة 

                                                        

  .269نیتشه ونقد الحداثة، مرجع سابق، ص الشابي نور الدین :  -1
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ین لأنه كلما سما العلم عن المثل دالأخلاق والو  یخدم المیتافیزیقیارفض العلم الذي -2

 ت الحیاة.تالكبرى كلما أثب

نافعة و  ضروریةهاماً اعتبر حقائق العلم أو و  إذا تحكم الفیلسوف في غریزة المعرفة

لو لم نستحسن : (( بقوله نیتشه لإثبات الحیاة فكیف یتقبل الفیلسوف تلك الأوهام؟ یجیب

م نبدع هذا النوع من عبادة اللاحقیقي فلن نستطیع إطلاقا تحمل الملكة التي الفنون ول

للكذب فهم الهذیان والخطأ و  ا إیاها العلم ملكة فهم الروح الكونیة لا حقیقةنیمنح

  .1))الحساسو  باعتبارهما شرطین للوجود العارف

  الفن المرح لقیام علم مرح:-ب

 هو حصیلة مجموعة من الأخطاءنتیجة مفادها أن العلم نیتشه إلى  یخلص

لكن حسبه أبجدیة  ،ورثناها في زمن القرن التاسع عشرو  الأوهام تولدت بشكل تدریجيو 

غة المیتافیزیقیة إذا تحدثنا على ضرورة للا بالو  لا بالأقنعةو  الجینیالوجیا لا تعترف بالحقائق

أن :((انیته إذ یرىیؤكده في مؤلفه إنسان مفرط في إنسهذا و  مثل هذه المظاهر اختراعنا

لیس و  العلم الدقیق لا یستطیع أن یخلصنا من عالم التمثل هذا إلا في نطاق محدود

ذلك بالشيء المرغوب نظرا لكونه عاجز عن تحقیق المطلوب أي تحطیم قوة 

  2.))العادات

"بإمكان العلم أن یعلو بنا على عالم التماثل لكن هذا لن یكون إلا أنه  نیتشه یؤكد

یستطیع العلم وبشكل : ((بلفظه "الضحكة الساخرة" إذ یقول یشیر إلیهو عن طریق الفن 

فوق تسلسل  ظاتأن یرفعها ولو لبعض لحو  متزاید أن ینیر تاریخ نشأة العلم كتمثل

                                                        

  .119العلم المرح، مصدر سابق، ص  :شهتفریدریك نی-1

  .26مصدر سابق، ص  ،1جإنسان مفرط في إنسانیة، :شهتفریدریك نی-2
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الضحكة الساخرة هي التي تمكننا و  ةأحداثه... إن الواقع المطلق یستحق ضحكة ساخر 

  .1))أوهام العلمو  من تحمل أخطاء

فالإنسان الذي ، ن طریق الفلسفة یكون بواسطة الفنلذا فإن ترویض العلم ع

هذا ما و  یستطیع تفسیر الحیاةو  قوة الملاحظة دهتزداد عن نیتشه یتجاوب مع الفن حسب

المنبهات الفنیة یتصرف تجاه إلى  یستجیبوهكذا فإن الإنسان الذي : (( نلمسه في قوله

الواقع الرؤیوي كما یتصرف الفیلسوف تجاه الواقع الوجودي هذا الإنسان دقیق 

  .2))یستمتع بما یلاحظهو  الملاحظة

المتجاوب معه ویحمل كذلك و  یعمل على تبصیر متذوقه نیتشه إن الفن حسب

بها الملاحظ للفن ویشبهالمتذوق على زیادة ملاحظته للواقع وزیادة المتعة التي یشعر 

تعامله مع الواقع، كما یعمل الفن على و  كیفیة إدراكه وملاحظتهو  بالفیلسوف الوجودي

وذلك لأنه یفسر الحیاة من خلال : (( بقولههذا ما یؤكدهو  تفسیر الحیاة بل الإعداد لها

 هي لیست صور محببةو  یعد نفسه للحیاد من خلال هذه العملیاتو  هذه الصور،

 الجدیةو  ولطبقة فقط تلك التي یختبرها، هو یمثل هذا الفهم الشامل بل بالقیود الطارئة

باختصارها هو و  بالتوقعات المخفیةو  بدهاء المصادقةو  العمیقةو  المخزنةو  الكتیبةو 

  .3))یختبرها بكل ما في الحیاة من كومیدیا إلاهیة

التي خلال جملة الصور الفنیةیعتبر الفن وسیلة لتفسیر الحیاة من  نیتشه بمعنى أن

الجوانب التي یكون فیها  تلكالإنسان لخوض الحیاة بكل جوانبها حتى  ةتعمل على تهیئ

  الإنسان كئیبا وحزینا ویشعر بالألم لأن الفن ببساطة یختبر الحیاة بكل كومیدیتها.

                                                        

  .666شه، مرجع سابق، ص تفي فكر نیاثة عن محمد الشیخ، نقد الحد: نقلا -1

، 2008، 1سوریا، ط ،، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیةبیدمولد التراجیدیا، تر شاهر حسین ع :شهتفریدریك نی -2

  .81ص 

  .82-81ص ص ، المصدر نفسه-3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في سبیل العلم المرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــ  

 

 

89 

ویرى من ناحیة أخرى أن العلم یجب أن یسلك طریق الفن من خلال الاعتراف 

لو لم : (( بقوله  نیتشه هذا ما یصرح بهو  بالأخطاء بوصفها بعدا من أبعاد الحیاة

نبدع هذا النوع من عبادة اللاحقیقي فلن نستطیع إطلاقا تحمل و  تستحسن الفنون

 الهذیان فهموللكذب  للحقیقةا إیاها العلم ملكة فهم الروح الكونیة نالملكة التي یمنح

أي أن الفن یساهم في ترویض  ،1))الحساسو  جود العارفالخطأ باعتبارهما شرطین للو و 

تلك الحقائق المطلقة و  العلم من خلال تحطیم ذلك العالم اللاحقیقي الذي أسسه العلم

  ویساهم الفن في فهمنا للواقع الحقیقي.

  كرهما العلم لحساب الحقیقة.نذین ألالخطأ الو  وفهم الكذب

أمامنا ولیس متعلقا بذلك العالم الوهمي  هو فهم الواقع الظاهر الماثله فالفن حسب

الفن باعتباره موافقة للظاهر ((هذا ما نجده جلیا في قوله: و  العلم فترضهوا الذي أبدعه

لیس النقص الأبدي هو ما  نئذآو  ما تتخیله ىینهو  إننا لا نمنع دائما نظرنا من أن یحدد

نظهر أنفسنا فخورین و  نحمل ما وراء نهر الصیرورة لكننا نعتقد أننا نحمل إلهة

الخدمة لها، باعتبار الوجود ظاهرة جمالیة فإنه دائما ممكن  هاتهدائناإسوطفولیین ب

قد وهبت لنا  راحة الضمیر الید وقبل كل شيءو  بموجب الفن فإن العینو  التحمل لدینا

  .2))مثل هذه الظاهرةإلى  كي نستطیع أن نتحول

مماثل أمام أنظارنا ولا و  هو ظاهر من الملاحظ من هذا النص أن الفن یختص بما

ما هو إلا عبارة عن ظاهرة  هفالوجود عند، لم الوهمي الذي رسمه العلم لنفسهیرتبط بالعا

التجمل بحیث یكون الوعي بالخطأ و  ما دام بهذا الوصف فإنه قابل للإدراكو  جمالیة فنیة

ذلك لجعلنا نتحمل و  یرىأن العلم یجب أن یعمل على مساندة الفنو  هو مصدر الجمال
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یرى أن حقائق العلم أخطاء ضروریة و ، الحیاة عبر وعیه بأن حقائقه أوهام ضروریة

  للحیاة.

إبداع فن إلى  أننا بأمس الحاجةیرى  شويتوما یمكن الإشارة إلیه أن الاعتقاد النی

هذا و  السقوط في فخهاو  الأخلاق،إلى  یمنعنا من العودةو  یسمى بالمرح یضمن لنا حریتنا

فن مرح طاف، راقص، ساخر كل إلى  حاجةفي نحن : (( بقوله نیتشه ما یعبر عنه

الحریة التي تعلو على الأشیاء التي  اتهي حتى لا نفقد أي شيء من هطفولي وجدّ 

تكون انتكاسة لنا أن نسقط كلیة في الأخلاق ستنتظر منا نحن أن نكون مثلنا الأعلى، 

مسوخاً وفزاعات فضیلة طالب مفرطة فإننا ننتهي بأن بتلبیة مو  بفعل نزاهتنا النزقة ذاتها

  .1))یجب أن نكون قادرین كذلك على البقاء ما فوق الأخلاق

شوي كفیل بأن یضمن لنا تما یمكن استنتاجه من هذا القول أن هذا الفن المرح النی

كما حقائقه و  البقاء متعالین على الأشیاء التي نرى أنها المثل الأعلى على غرار العلم

بحیث لا نسقط ضحیتها ولا في فخها وهذا بالكف ، ل لنا البقاء بعیدین على الأخلاقیكف

عن ادعاء النزاهة والكف كذلك عن تلبیة تلك المطالب المفرطة لأنها تجعل منا مجرد 

ویعتقدأنه یمكننا أن نتعلم من الفن أو من الفنانین أكثر من ، تحط من إنسانیتناو  مسوخ

(( وفي هذا الصدد یقول:  الابتكار من أجل تجاوز العقبات إلى  ن دائمایسعو  لأنهمغیرهم

إلى تغلب و  ابتكارات متشابهةإلى  لكن قد نتعلم أكثر من الفنانین الذین یرمون باستمرار

الحد الذي تمحى فیه كثیر من جزئیتها إلى  مشابه على العقبات أن نبتعد عن الأشیاء

  .2))راها مرة أخرىأن ندقق النظر إلیها كثیرا لكي ن

                                                        

  . 119المرح، مصدر سابق، ص  علمال :شهتفردریك نی -1

  .177ص  مصدر نفسه،ال2-



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في سبیل العلم المرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــ  

 

 

91 

ون عن الأشیاء حتى تضمحل بعض دفالفنانین من خلال أعمالهم الفنیة یبتع

 عناصرها كما یعملون على التدقیق في الأشیاء من خلال نظرهم الثاقب لكشف خبایاها

  عناصرها أو نراها من زاویة خاصة.و 

كون نیعترف أنه رغم تعلمنا من الفنانین إلا أنه في مسألة الحكمة قد  نیتشه ولكن

هذا كل ما سیكون علینا أن نتكلمه من : (( نیتشه هذا ما نجده في قولهو  أحكم منهم

الحقیقة تنتهي  اتهالفنانین مع احتمال أن تكون أحكم منهم فیما یخص الباقي لأن ه

شعراء  نكفغیر أنه فیما یخصنا نحن لتبدأ الحیاة و  لدیهم عادة حیث ینتهي الفن

  .1))ل كل شيءبفي أكثرها تفاهة قو  أدق التفاصیل في حیاتنا

 نتعلم من الفنانین ما یتعلق بالفن فقط أي بمجالهمیجب أن یرى أنه  نیتشه أي أن

ر عن عبأنه یجب أن ن نیتشه یرىو  ،منهمكون نحن أحكم نلكن فیما یتعلق بالحیاة قد و 

أدق تفاصیل و جول في خواطرنا یأصدق معبر عن ما  االشعریة بوصفهللغة باحیاتنا 

  حیاتنا.

  الفن المرح: -جـ

یخلصه من و  نوع خاص من الفن یكون عونا للعلمإلى  في فلسفته نیتشه یدعو

لا و  من الثغرات المیتافیزیقیة لكن هذا الفن لا یمكن أن یكون بالفن الحدیثو  غرائز المعرفة

في ما لها دون أن تنفي ما هو نیزي الذي یبحث عن الحیاة و ما بالفن الدینبالفن الفاجنري إ

آخر إلى  أن نروح عن أنفسنا من حین إنه لمن الضروري((وفظیع إذ یقول:  قاس

أن نضحك علاوة على ذلك من و  لصالح الفن الذي یمكننا من تأمل أنفسنا من أعلى

                                                        

  .177سابق، ص الالعلم المرح، مصدر  :شهتنی فردیریك-1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في سبیل العلم المرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــ  

 

 

92 

البهلوان اللذین یختبئان في شغفنا و  أن نكشف البطل وكذلكو  انأنفسنا أو نبكي علی

  1.))سافر طفولي وجدي طاف راقص ساخركل فن مرح إلى  للمعرفة...نحن في حاجة

بثقته المفرطة في و  الفن المرح هو الفن الكفیل الذي یمكننا من تحمل هذیان العلم،

 نیة،الصیرورة إذ یخلص الوجود من القراءات العقلاو  نظام العقل وكراهیته لجمال الحیاة

بالتالي فالفن المرح (الدیونیزیسي) و  من شوائب الأصنام التقلیدیة لإعادة الاعتبار للطاهرو 

  مثلما یرى جیل دولوز:

منشط لها و  تصورا تراجیدیا، فالفن مثیر للإرادة الفن نیتشه تصور :فن حفاز لإرادة القوة-

أو تصعید  تطهیرإلى لا یهدي و  إذ یفضح كل تصور ارتكاسي للفن باعتباره لا یشفي

 .2سطویفهمه أر  أخلاقي مثلما

إن الفن بهذا المنظور أسمى قوة للوهم إذ یحمل الفن على  الفن أعلى قوة للزائف:- 

 .3الإثباتیة العلیا ىمرتبة القو إلى  اختراع أكاذیب ترفع الزائف الوهم

فیه المیتافیزیقي الذي یقع و  العقلانيو  إذن فالفن المرح یتجاوز بمعناه المنطقي

ولیس بفهم  *العالم كلعب""فكرة أكثر شفافیة، مرتبطة بفهم الوجود و إلى  الذهن البشري

  دینیة.و  الوجود كظاهرة میتافیزیقیة ولا أخلاقیة

الصیرورة و  الفنان الذي یبدع فقط اللذةو  أن العالم یلعب الأطفال نیتشه یؤكد

إنما لیس إلا لعبا و ، الكون خالصة دون تأسیس أي تفسیر سببي أو مبدأ من خلاله ینظمال

  یثبت صیروریتها.و  یجدد الحیاةو  بهذا الفن المرح یدخل الاعتبارو  جمیلا بریئا،
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إنما  نیتشه ح الجوهري للثقافة الجدیدة التي یتطلع إلیهاموعلى هذا الأساس فالمل

 وجود لاعب راقص في أفضل صورها، إن ما یطالب بهإلى  العفویة أو الفنو  هي الإبداع

المفوق، منذ الیونان الكلاسیكیة  عد فیها الدیونیزوستبإنما هو ثقافة یس(( تشهنی

  ولویة الجمال للوجود بدلا من القراءة العقلانیة.أ، وذلك لإحلال 1))البولونیة والسقراطیة

من هذا المنطلق فالعلم باعتباره وجها من وجوه المعرفة فإذا استبعدنا عن الفن 

الأصنام الأخرى لأنه لا یمكن و  عدمیا لارتكازه على المیتافیزیقاالمرح فإنه یظل علما 

غة جمالیة بأیضا لا یمكن أن یفسر الوجود الذي یتسم بصو  صیرورتهاو  إثبات الحیاة

  ووجوده مأسوي وفرح.

من التفسیر و  إذن فحقیقة العلم المرح حقیقة تهرب من التفاسیر المیتافیزیقیة

ن هذه الحقیقة اعتبر نیتشه أن العلم الحدیث بما یحمله تفسیر لا نهائي م إلى  الواحدي

المرح الذي یعبر عن إرادة القوة لإثبات الحیاة لكن هل حان  مناقض للعلممن ثغرات 

  العصر الذي یسود فیه العلم المرح؟

لن یكون هناك علم آخر باستثناء العلم المرح غیر أن الأمر في : (( نیتشه یجیب

نحن لم نزل في و بعد، ذلك تماما فكومیدیا الوجود لم تع ذاتهاالآونة الراهنة بخلاف 

 "علم المرح"النجد هذا في كتابه و  ،2))الدیاناتو  عصر التراجیدیا في عصر الأخلاقیات

  قائلا:

 ،طاردة السحاب لاستر مالریح 

 ،موت الغم طهارة السماء
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 ،رقص إذن بألف طریقةنل

 ،ننا حرا لنسم ف

 .1مرحاً  - علمنالنسم 
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  خاتمة:

م الحدیث عند لمن خلال دراستنا وتحلیلینا لموضوع" الأساس المیتافیزیقي للع  

  نیتشه"، حاولنا أن نتوصل إلى جملة من النتائج یمكن إجمالها في :

 بنافذة نقدیة، و  میتافیزیقیة بصفة خاصة،ل على العلم الحدیث من زاویة أطنیتشه  أن

تثبت و  بصفة عامة إذ نظر إلیه كأعراض للانحطاط أوالوهن ونماذج ترید أن تؤكد ذاتها

 وجودها.

  التحرر و  العلم الحدیث حین یدعى الجدة إلى تبیانه هو أنإن ما یروم النقد الجنیالوجي

على النقیض من ذلك تماما  لأنهعائه هذا باطل ادف من المیتافیزیقا والأصنام الأخرى

شویة تراض تمارس حضورها القوي في العلم هذا ما تستحضره الفلسفة النیعفهي أ

 الهدامة. االكاشفة عنها بمطرقته

  ًأن العلم الحدیث قد توسعت دائرته العلمیة تحت دعامات  وما یمكن التسلیم به أیضا

العلم وظل  ینفصل عن یني لمقد أعلن أن الفكر الدنیتشه ف ثغرات دینیةو  أخلاقیة

الإیمان بالمطلق كما و  أفكاره على العلم مثل الإیمان بالحقیقة یضفيالاعتقاد المیتافیزقي 

 كان الفكر الدیني سالفا یؤمن بهذه الفكرة.

 لتبیان الأساس المیتافیزیقي الذي یتغذى به العلم الحدیث من أجل تجاوز نیتشه  سعي

 إیجاد فرص إمكانات جدیدة للحیاة. بغیةأسس العلم 

 للعلم، مبنیة على أهمیة الوهم  مقومات مرشدةعملات جدیدة لتكوین نیتشه  صك

قي جمالي للوجود طستیإذلك في إیجاد منبع و  والخطأ، باعتبارهما شروط لازمة للوجود

 علم الحدیث.ال للوجود القائم فيكبدیل 
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 ویعتبر تبیانه للأساس یتسم بطابع نقدي واضح وصریح،  یشويإن المشروع الن

بالفكر الغربي  ممفهوم كرسه لفهم النموذج الارتكاسي الملكقي للعلم الحدیث یالمیتافیز 

الفاعلة وكیف أن ظاهرة  ىعلى القو  وكیف استطاعت هذه القواعد أن تنتصربرمته، 

 ؟الانحطاط بها جمیع القیم التي یحملها العصر الذي عاشه

م لقي للعیللأساس المیتافیز  تبیانهنیتشه  على خذأنوبالرغم من ذلك فإننا یمكن أن   

 الحدیث ول بعض المآخذ التي نوجزها فیما یلي:

  غراته ثو ، ذلك باعترافه بفوائد العلم من جانبو ، تشه حول العلمیالموقف المتناقض لنإن

لجمیع و  بشأن نقده للعلم ما یؤكد الموقف المزدوجالمیتافیزیقیة من جانب آخر، هذا 

 ا خلال مسیرته الفكریة.القضایا التي طرحه

 هذه نیتشه  نظرةف وعلیهآلیاته من مبادئ و  إن الإقرار بالوهم یؤدي إلى إغفال العقل

 التعامل مع الطبیعة من دون مرجعیات ومفاهیم عقلیة. فیها یستحیل

 له؟  یكون عوناً  ثیحالعلم  عن فعالیة مخالفة تماماً  ةطریق نتساءل كیف یكون الفن من

هو الحال أیضا لمفهوم إرادة القوة فهي أیضا لم و  شويتغرق فیما هو نینیتشه  وكأن

كما أنها تستطیع أن تتحول ها من جانب، تخرج من كهن المیتافیزیقا الذي یدعى تجاور 

 إنما السعيو  الإبداعو  ا لیس هو الخلقهالرغبة في السیطرة فیكون هاجسو  إلى الهیمنة

 .نیتشههو حال العلم المرح الذي یدعوا إلیه و  القوةو  وراء الاستحواذ

 بوابة أتاحت للتفكیر الفلسفي نیتشه  المحاججات، تعتبر فلسفةو  لكن رغم هذه الانتقادات

سمح بمعالجة الإشكالات الفلسفیة بطرق مختلفة ت ةأفق جدید لىمحفزة للتطلع إ انطلاقة

  بتت ما یعرف الیوم بتیار ما بعد الحداثة.نمما مكن له إیجاد التربة التي أ
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 الحداثة بعد ما فجر" المعاصرین الباحثین من الكثیر نظر فينیتشه  فلسفة تمثل 

 من نقله حیث الفلسفي للسؤال جذریة زحزحة من حققه ما إلى راجع ذلكو  "الفلسفیة

 هبهذ في ذلك نیتشه وإعتمد الحیاتي،و  القیمي المستوى إلى المیتافیزیقي الماهوي المستوى

  .الجینیالوجي وفق منهجه النصوص تأویلمحاولة و  الخطابات قراءة في جدیدةال لیاتالآ

 الانتقادات من العدید له وجهت الفلاسفة كسائرو إلا أنه نیتشه  قدمه مما الرغم وعلى 

  .فیها وقع ثغرات عن كشفت التي

 تخرج لا فلسفته أن یرى الذي "هایدغر" نجدنیتشه  فلسفه في تعمقوا الذین بین إن من 

 یزال لا نیتشهف تطورها، مراحل مختلف عبر المیتافیزیقا رسمته الذي الفكري الخط عن

 محددة بصورة الأساسیة نزعتها كلیاً  یتم ما بمقدار میتافیزیقالل أسیر "هایدغر" إلى بالنسبة

 میتافیزیقا بلغت قدف الخصوص، وجه على القوة لإرادة تبعاً تفسیره  "هایدغر" یسوقو 

 لغب حتى الفكر فیها أعمل الذي نیتشه، مع نهایتها "هایدغر" رأي في الحدیثة العصور

  .الأخیرة نتائجها بها

 الهیدغریة القراءة منظور في یزال لا أنه إلا للمیتافیزیقا،نیتشه  نقد من فبالرغم وعلیه 

 المیتافیزیقا أسیر ظل "كنف نغأوی" یقول كما فهو إشكالیتها ضمن ویندرج إلیها ینتمي

 .علیها بانتصاره فیه یشید الذي المجال في حتى
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  الصفحة  المواضیع
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